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إلى جدي: SA OY‏ وآنا صخر هي آول ما جذبني 
إلى تلك العوام الخيالية السحرية. 

ال آمي: LY‏ لزعت من حببني E‏ القراءة» als‏ أول 
کتاب Ger Lge‏ 

إلى أبي : OY‏ مك الأصغرة لى من SEE‏ أدرك أن القراءة 
ليست te‏ آخر فحسبء بل عوالم متعلدة بلا Ale‏ 

إلى إخوتي محمد وجهاد ومحمود: ودعمهم لي الذي لا 
ينتهي . 

إلى كل أصدقائي وقرائي الأوائل: فلولا نقدهم لأعمالي لا 
وصلت إلى ما آنا عليه الآن: 

وأخيرّاء إهداء إلى فرح ابنة أخي التي أدخلت على حياتي 
فرحًا وسرورًا لا ينتهي» إليك يا صغيرتي أهدي هذا 
الكتاب. 


لو م 2 ANA‏ 


]1[ 
يوم آخر كالعادة 


بمقر عمله في |حدی الشرکات الکبری» جلس سيف وهو يشعر 
ley JUL‏ يتابع عمله على الكومبيوتر الوضوع آمامه على مكتبه» 
وأخذ يراقب_بلا مبالاة-الأرقام التي تتغير de‏ الكومبيوتر 
المضيئة» ومن وقت لاخر كان يتثاءب وهو ينظر ناحية الساعة 
الخشبية المعلقة على الحائط» ليحسب الوقت التبقي له على انتهاء 
دوام العمل» وبالرغم من وجود الساعة الرقمية الصغيرة بالركن 
الأسفل من شاشة الكومبيوترء إلا أنه يفضل الساعة الخشبية 
وصوت تکاتها الرتيب مع تحرك عقرب الثواني الذي يعطيه 
إحساسًا بمرور الوقت. 


عادت أصابعه pad‏ آزوار لوحة الفاتیح BE e‏ كبيرة اكتسبها 
من اعتياده على هذا العمل الرتيب» الذي يلتهم يوميًا عدة ساعات 
من عمره وهذا اليوم بالذات کان پشعر بضجر شدید فهو آخر 
يوم في الاسبوع» وهذايزيد من رغبته في مغادرة العمل لكي las‏ 
العطلة che YI‏ فيبدو أن هناك Ui‏ غير مكتو ب ,يله كلما 
اقترب الشيء الذي ترغب فيه ازداد تعجلك في الحضول علیه مع 
أنه لا يفعل py eS‏ عطلته. إلا مشتاهدة التلفاز y‏ قراءة بعض 
الروايات» فهو بعی ش)جیدا ولابيقضي وفتاوظلؤيلاً مع أصدقائه 
الذين اعتادوا على شك النطوية. 

ألقى نظرة أخيرة على الساعة فعرف آن أمامه ربع ساعة وينتهي 
وقت الدوام فقام بترتيب بعض الاوراق الموضوعة آمامی وأغلق 
جهاز الكوسيوتثر» وبمجرد أن دقك الساعة WWI‏ غادر مکتبه 
وآسرع في نزول درجات السلم. فهو لا يحب الصاعد بسبب 
رهاب الأماكن المغلقة الذي يعانيه» حتى وصل إلى الطابق اللأرضى 
وات إل مرآب السیارات EL‏ بعینه عن سيارته حاولاً آن یتذکر 
الکان الذي رکنها فيه هذا الصباح» حتی لحها من بعيد فأسرع 
الخطى إليهاء ولمح آحد حراس الرآب يلوح له بيده مودعاء فرد 


التحية سريعًارقبال آن یلالف إلى سيار ته وير حرکها مصدرًا هديره 
المعتاد» قبل أن ينطلق سيف ele‏ مغادرًا الشركة وخترقا شوارع 
المدينة المزدحمة عائدًا إلى بيته. dejo dl‏ الطريق بالتفكير 
فیما قد يتناوله على الغداء» los‏ أنه يعيش وحده فلم يكن يقلق كثيرًا 
بشآن القلداء» ربا يتناول طعامًا من الخارج أو يقوم بإظاداد وجبة 
خفيفة بإمكانيات طهره المتواضعة التي لم تتحسين EDL‏ من كونه 
يعيش وحيدًا لينل سنوات عاديدة کان ذلك اليوام بالنسبة له كا 
يقول دومًا لنفسه: يوم آخر كالعادة. 

إلا أنه في هذا اليوم كانت هناك إصلاحات في الطريق الرئيسي» 
وكانت السيارات تطلق أ الغاضبة ويتبادل السائقون 
السباب وهم يحاولون حشر سياراتهم في الجزء الصغير المتبقي من 
الطريق الذي لا يكاد یسمح بمرور سيارة واحدة. لم يكن سيف 
من النوع الذي يمكنه أن يحتمل مثل هذا الوضع بين السائقين فقرر 
أن يسلك طريقا مختلمًا للعودة إلى بيته» وكان الطريق الآخر أطول 
بكشر» وكان هذا يضطره إلى أن يسلك العديد من الطرق الحانبية» 
ولكنه أفضل بالنسبة له من أن يعلق بين السائقين الغاضبين في 
الطريق الرئيسي. 


انتهز سيف فرصة مرورة من آمام أحد مطاعتم الوتجبات السريعة 
لشراء بعض الشطاثر الساخنة» كي يتناو ها في طريقه الطویل إلى 
البیت. وعندما اقترب من cate‏ لفت انتباهه وجود محل حیوانات 
أليفة» وبالرغم من أنه لا يبعد كثيرًا عن پیته الا آنه يراه للمرة 
الآولى» وره لم يكن لينتبه إليه أبدا لولا اضطراره ol‏ 
اليومي. وراودت ,سیف رغبة شديدة في اقتناء حیوان أليف. لا 
يعرف الدافع الذي جعله يفكر في هذا الأمر» ربا هيل رغبته في أن 
يفعل شيئًا جديدًا و لضان حيات» أو لعلهکلام أصدقاته الذين 
يلحون عليه دومّا في الزواج قائلين له مرارًا آن الحياة وحده قد 
تجعله يفقد عقله» ففكر أن اقتناء حيوان أليف قد يؤنسه في وحدته 
وقد بدت له الفکرة غريبة الا ولکنه بعد آن قلبها ن رأسه 
عدة مرات وهو متوقف آمام الحل قال لنفسه: ول لا؟ 

ترجل سیف من سیارته وتوجه ناحية الحل وبمجرد أن دلف من 
الباب اقترب منه البائع مرحبا وهو یقول: 

al -‏ بك يا سيدي» هل ترغب في اقتناء حیوان معین؟ 


فقال له سیف وهو ینظر حوله: 


- لا يوجد في eet eh‏ محدد. gl LE‏ اقتناء حيوان AT‏ 
عمومًا وم أفكر أي حيوان سأقتنی بعد. 

هز SU‏ رأسه متفه رفهوا بقل إعتاد إغلى هذا النوع من الزبائن 
الذين WE‏ ما یتفرجون قلیلا ویر حلون» وهکذا تركه البائع یتجول 
في المكان# وأخذ سیف يسير على مهله في he I‏ وهو 
يتأمل امیواناتت بلختلفة كانت هناك ll‏ الاليفة المعتادة 
مثل الكلاب ly ely‏ الطیون وأخواض السمك 
وهنالك أيضًا = SU,‏ غريبة مثل ELAN‏ والشعایین» وحيوانات 
أغرب لم يرها من قبل إلا على قناة ناشيونال جيوجرافيك التي 
يحب متابعتها. أخذ یتجول في OU‏ بفضول وانبهار» فأن ترى 
هذه الأشياء أمامك على أرض الواقع يختلف عن رؤيتها على شاشة 
التلفاز الزجاجية الباردة» هنا تشعر بها تنبض بالحياة. 

وبيدا هو غارق في أفكاره يحاول أن يقرر ما سيشتريه» لح من 
بعيد Led‏ مغطى بقطعة قماش سوداء تخفي ما بداخله. آثار ذلك 
فضوله فاقترب من القفص وهو يفكر في| قد يكون بداخله! وم 
قام البائع بتغطيته؟ تردد AU‏ قبل أن يمد يده إلى الغطاء ويرفعه 
ببطء» وبمجرد أن كشف الغطاء سمع صوت فحيح De‏ ورآی 


۳ 


قطا أسود قبيح النظر gh gay‏ 0 وهو یفتح Sa‏ عن أنيابه 
وهو مستمر في إطلاق فحيحه العدائي» فتراجع سيف من المفاجأة 
فيا جاء UI‏ مسرعا على ZI‏ سباع هذا الصوت وقام بتخطية 
الصندوق مرة أخرى» وبرغم ذلك استمر القط في المواء» وبدا 
الضيق عل aang)‏ البائع» فقال سيف مدافعًا عن نفسه: 

- لقد كنت lu Wars‏ هذا القفص فرفعت الغظاء ولكن 
هذا القط آفزعنی at‏ 

فتنهد البائع وقال: 

- العذرة يا سيدي» لهذا السبب قمت بتغطيته BY‏ يفزع الزبائن. 
أحس سيف بفضوله يتزايد ناحية هذا القط فقال للبائع: 

- لماذا تحتفظ بهذا القط الغريب في Felle‏ 

تردد البائع قلیلاً ثم قال: 

- هذا Lill‏ عندي منذ فترة طويلة» ولا أحد يرغب في شرائه 
شؤم؛ ولذلك أقوم بتغطية الصندوق خشية أن ينفر الزبائن من 
المحل. 


Ve 


- إن كان الامر هكذا فلم لا تتتخلص Sao‏ 

تحاشى البائع النظر lore‏ ليف هوايقولا: 

- لا أستطيع التخلص منه. 

أخذ سيف ينظره إلى القط الأسود باهتام وهو یقول لنفسه: "يا له 
من قط وحيدامسكين» کم هو وحید تماما مثلك! وانتابه شعور 
بالشفقة نحوه» وخطرت عل JL‏ فكرة مجنونة» ولکنها بدت له 
مقبولة كلما فكر SIGS‏ فقال بحاس: 

- سأشتري أنا هذا القط. 

تهللت أسارير البائع في سعادة عندما سمع ذلك» ول يصدق آذنیه 
في البداية» وطلب ثمنًا زهيدًا مقابل القط» وأعطاه القفص الخاص 
آیضاء ثم توجه ناحية سيارته ووضع القفص في الكرسي الجاور 
لكرسي الساثق» فيها جلس هو أمام مقود السيارة وأدارها Liars‏ 
ناحية بيته مرة أخرى. ولم يمض وقت طويل حتى وصل سيف 
إلى بيته» فركن السيارة في المرأب الملحق بالبيت» وحمل القفص 


yO 


متوجهّا ناحية الباب ol‏ ثم دل ف ال البيت وضغط على 
مفاتيح الإضاءة بعد أن وضع القفص على الأرض وأخرج القط 
وهو يقول له: 

- أتمنى أن تعتاد على ge‏ فمنذ هة( الوم آصبح هذا المكان 
هو بيتك. 

یبد القط أية ردة فعل ى أن خرج من القفص بخطوات بطيئة 
ثم آخذ ینظر GES‏ بجمود. فارتبك الأخبر قليلاً ول يدر ماذا 
يفعل» إنها تجربته الأول في أن يري حبوانا آلیفا فقال له: 

- لا شك أنك جائع سأغير ملابسي وأجهز لك شيئًا لتأكله. 

ترك سيف القط وصعد إلى الطابق الثاني» حيث تقع غرفة نومه 
ليبدل ملابسه ويريح جسده الرهق قليلاء وأثناء تبديله لملابسه لمح 
سيف في المرآة القط وهو يدلف إلى الغرفة» قبل أن يتوقف وينظر 
إليه بنظرات ثابتة» أحس سيف برجفة تسري في جسده من نظرات 
القط الباردة» فالتفت مقتربًا منه وحاول أن يداعبه ليهدئ من توتره 
وهو يقول لنفسه: 

- لا تقلق إنه قط أليف عادي. 


Y 


ولكن بمجرد آن اقتربّتيده من القط ورجلا أنة يقوس ظهره ويكشر 
عن أنيابه وهو يصدر صوت فحیح القطط الشهون فأبعد سیف 
يده بسرعة وقال بتوتر: 

ثم توجه احية المطبخ والقط يتبعه بخطى ثابتة» üb Ay‏ 
بلاستیکیا صغيرًا وفتح علبة من علب طعام القطط وأفرغها في 
520205 


في غرفة نومه» استلقى سيف على السریر» وهو Ant‏ بإحدى 
الروايات التي بدأ فيها منذ عدة أيام dy‏ ينهها بعد. كان على وشك 
النوم وأراد أن ينهي فصلاً أو فصلين من الرواية قبل أن ينام» أخذ 
يقلب الصفحات في ملل وهو يتثاءب ويسأل نفسه إن كان عليه 
تركها واختيار رواية أخرى» في تلك اللحظة دخل القط الغرفة 


۷ 


وهو یموی فحاول Ola‏ يتجاهله ویستمر el al‏ ولكن 
نظرات القط الباردة ناحیته آشعرته بالتوتر فوضع الرواية جانبًا 
وقام من موضعه وأخريج القط,خارج الغرفة واغلق الباب» وعاد 
لاکمال الرواية» ولكنه,لم يستطع أن يركز فیهابسبب قیام القط 
بخمش الباب وهو یموء باستمرا فتنهد وهو یقول لنفسه: 

- يبدو أن هذا القط ودود آکثر من اللازم. 

فعاد وفتح الباب وهل القط ووضعه على السرير jas‏ پقول له: 

- أتمنى أن تکون مل هکذا. 

لم یستطع سیف الترکیز في الرواية بعد ذلك فأخذ يتأمل القط وهو 
Lu‏ جسده ویفتح فمه في تثاژب ویدور حول نفسه عدة دورات 
قبل أن يضع رأسه بين قدمیه الأماميتين» dels‏ سلف tly‏ وهو 
يفكر فيما حدث اليوم» قبل أن ينسحب وعيه بهدوء ويغرق في النوم 
بدوره. 

اس سا ص ليع لحان وهی يقد RET‏ 
تلفح وجهه. ففتح عينيه ليجد القط الأسود بجوار رأسه وهو ينظر 
ناحيته» فاعتدل سيف في فزع قبل أن يتذكر أنه قد اشترى القط 


JA 


- سي اذ ا ا القط بالبیت. 

توجه إلى الام al A GLEE‏ بعد ذلك توجه إلى 
المطبخ لإعداد الفطور الذي لا يختلف كثيرًا عن فطور كل يوم 
بالنسبة لهمروهو یتکون بشكل أساسي من البيض ALS‏ وكوب 
ساخن من اللبن» ولكنة هذه المرة وضع بعض اللبن في طبق صغير 
للقط الذي أخذايلعق الطبق في رضا. 

كان اليوم هو العطلة الاسبوعية من العمل» لذلك لم يكن على 
سيف الذهاب إلى العمل ف هذا اليوم» فقضی وفته E‏ غسل 
التي يجب عليه فعلها كرجل أعزب يعيش وحده» وكان عليه في 
الوقت نفسه تجاهل نظرات القط الذي يلاحقه في كل مکان» وهی 
المهمة الأصعب. 

على الأريكة أمام التلفاز ليتابع الأخبار OWE‏ ثم أخذ يقلب بين 
القنوات بحثًا عن شيء مسل ليشاهده» وني تلك الأثناء كان القط 


ya 


IA‏ نظرهإتثناائة GA‏ ولكن 
يبدو أن الأمر abel‏ بالضجر فتثاءب ووضع رأسه بين قدميه» 
فأحس سيف أن القط قد غط في النوم»,وتذكر حينها أن عليه إنهاء 
بعض المهام المتأخرة الخاصة بعمله» فصعد إلىإغرفته في الطابق 
الثاني» وأغللق الباب وراءه» وجلس على الكومبيوتر وابلالك في 
عمله» وبعد مرور پعض الوقت الذي لم بحسب مدته انتبه سيف 
فجأة على صوت)/مراء وخمش آظافر Le‏ الباب» نتجاهل سيف 
الصوت خاو loops AY‏ ولكنه احسی,آنمواء القط يخرجه 
عن شعوره» فصاح في غضب: 

- فلتموء [S‏ يحلو لك فلن أفتح لك لباب هذه المرة. 

استمر الخمش والواء فترة من COB!‏ قبل أن يتوقف» ويسود 
الصمت في المكان» فتنهد سيف في ارتياح» وعاد IA‏ في callos‏ 
وبعد مرور فترة من الصمت حاول سيف أن يعود إلى عمله قبل 
أن يسمع صوت حفيف قادم من جهة النافذة» فنظر ناحيتها ثم 
انتفض ll,‏ من على كرسيه وهو يشاهد القط الأسود Wily‏ على 
النافذة وهو ينظر J)‏ بنظراته الباردة ومن ورائه یتسلل ضوء القمر. 


كان هذا أكثن مل اقتازاة#سيف على CORY!‏ وتيقن أن هذا القط 
ليس Cab‏ على الاطلاق فاتخذ قرارّا أن يعيد القط إلى الحل الذي 
اشتراه منه مل [ rs,‏ 

ويخمشه ف بده ووضعه في قفصه وخرج من OV cel‏ المحل 
قريب من al ¿tt‏ من الأفضل ألا y e‏ ال رب 
فقطع BL‏ من بيته إلى المحل مشيّاء حتی لح الحل من بعيد 
ورأى البائع TE‏ لاغالاق الحل فتزایدت de‏ خطواته وصاح 
في البائم: 

- مهلا! 

التفت البائع إلى سیف فرآه يحمل القط فقطب جبينه وسأله بنبرة 
متحفرة: 

- هل 2 ¿Sr‏ خدمتك في شی۶؟ 

- أريد إعادة هذا القط. 

فهز البائع رأسه GU‏ بحزم: 


y) 


- آسف يا سيدي» لا pla‏ أو استبلال coda‏ سياسة 
المحل. 

بدا الضيق على وجه سيف IES gy‏ مع البائع ولكنه بدا 
nes‏ للغاية» وحتى Gage‏ سیف آن‌یعیده دون أن يسترد Us‏ 
من أمواله BY‏ رفضا من البائع» فزفر سيف في ضيق» وسال مبتعدًا 
عن المحل في لإ بيت 

كان الليل قد حل والشوارع مظلمة إلا من إضاءة الأعمدة الخفيفة 
التي تصنع ظلالا أكثر منها ضوءًاء فسار سيف في الشوارع الحادئة 
دون أن يلتفت إلى العدد القلیل من 999 الذين يلتقي بهم بين 
الفينة والأخرى فينظرون ناحيته بتعجب وهو [ot‏ قفص القطء 
وبمرور الوقت قل عدد الأقدام التي تسیر في الشوارع حتى وجد 
سيف نفسه وحيدًاء فخطرت على باله فكرة غريبة» ولكنه استحسن 
Sal‏ 3 للغاية وقال لنفسه: 

- ول ۷؟ 

تلفت حوله كي يتأكد أن أحدًا لا يراه» ثم انعطف في آحد الشوارع 
الجانبية» وفتح القفص وقال للقط: 


yy 


- اذهب. 

خرج Lill‏ من القفص وابتعد عدة خطوات ثم نظر ناحية سیف 
فلوح له بيده مهددا وهی یقواې: 

- اذهب ولا تعد مرة آخری. 

م يبد عل القط أنه فهم کلام سیف أو تأثر به واستملر ینظر نحوه 
بجمود وهو ثابت مکانه» فابتعد سیفت عنه وهو بنظر خلفه ليتأكد 
أن القط لا بلحقة‌برنم آسرع في مشیه نحو اليك وهو ینظر من 
وراء کتفه کل بضعة خطوات. حتی وصل إلى البيت» وصعد إلى 
الطابق الثاني وألقي بجسده على السریر وهو يشعر بالإنماك ول 
يأخذ By‏ طويلاً حتى غرق في النوم. 


۳۳ 


]١ ]‏ 
سر القط الأسود 


آخذ سیف برکض في شارع ضيق» وهو یشعر أن آنفاسه ALS‏ 
وخطواته بطيئة بالرغم من ماو لاته المستميتة لل ر (as‏ ووراءه 
يركض Lill‏ الأسود وقد تضاعف حجمه عشرات المرات» 
فأصبح حجمه أكبر من سیف. وهو يطارده في هذا الشارع ويموء 
بصوت le‏ وفجأة أخذت عيون القط تكبر بسرعة حتى ابتلعت 
سیف وأحس أنه يسقط فیهیا فأخذ يصرخ وهو يشعر أن صوته 
مکتوم وفجأة استيقظ من النوم وهو يشعر أنه لا يستطيع التنفس» 
ولصدمته وجد القط الأسود lo‏ على وجهه وهو يغطيه بفرائه 
الأسود الكثيف» وبدا شكله GE‏ الضوء الخافت القادم من 


۳۷ 


النافذة فصرخ سیف tele‏ وحاول أن ببعد القط عن وجهه بيده 
ولکن القط كان متشبثًا بوجه سليفك بمخالبه فجذبه بقوة آدت 
لاحداث جروح كثيرة في وجههم قبع أن یقذف القط في ركن 
الغرفة» فأخذ يموء بضوت متأم غاضب عند ازتطامه بالأرض» 
بيندا سيف إشعر lle‏ حارق في وجهه فجلس ساکنا بضع SB‏ 
ليستجمع آنفاسه e‏ أن يفكر: 

- كيف جاء هذا القط إلى هنا! 

هناك ئى ما 1 ۱ 9 القط وفکر 
سیف حینها أن صاحب ۳۳ التخلص منه. وشعر 
بداخله أن هناك سرًا ما محیط ذا القط يدركه هذا البائع وم مخبره 
به» كان يفكر في هذا وهو ینظر إلى القط الذي جلس في ركن الغرفة 
يلعق يده بلسانه وهو ينظر ببرود ناحية سيف الذي بادله النظرات 
بكراهية وهو يقول لنفسه: 

- ما هذه اللعنة التي جلبتها إلى حياتي. 

أطار ما حدث النوم من عيني سیف. الذي أخذ ينظر نحو النافذة 
ويتأمل الضوء الباهت القادم منها الذي يشي باقتراب وقت الفجره 


YA 


فحسم قرارهيبأن ينقت مرة أخرى ll Cotbed‏ ويعرف منه 
سر القط بأي ثمن» وهكذا انطلق مسرعا إلى الام الملحق بغرفته 
ووضع بعض الشرائط الطبية اللاصقة. فوق الجروح التي سببتها 
خالب القط في وجهه ورآودته فكرة أن يعدالنفسه إفطارًا إلا أنه 
يشعر ie‏ حقيقية فاكتفى بكوب ساخن من القهؤة ليعيد له 
تركيزه. 
وعندما لاحظ#تسلل آول شعاع للشمس من BURL‏ قام بتغيير 
ملابسه وهبط إلى الطالق السفل» وتذکر كينها أنه قد ترك قفص 
القط في الشارع» فوضعه في صندوق خشبي. وسمعه يخمش جدار 
الصندوق الداخلي في غضبء فتجاهله وهو يتوجه ناحية سيارته» 
ووضع الصندوق الخشبي على الكرمي المجاور» وشق هدير محرك 
سيارته سكون الصباح وهو يخترق شوارع المدينة ال هادئة» ومضت 
دقائق قليلة حتى وصل إلى المحل فوجده مغلقاء نظر سيف في 
ساعته فوجدها لم تتجاوز السادسة بعد» لقد أتى مبكرًا جذا وعليه 
OV‏ أن پنتظر. 
تشاغل سیف بتأمل الشارع خارج نافذة سيارته فرأى الضباب 
الخفيف يغلف كل شيء» isi,‏ ندی الصباح یتکاثف ببطء على 


۳۹ 


أوراق all‏ تزين الشارع ك تكائف أيضًا 
على زجاج سيارته» واستمر القط بخمش الصندوق والمواء محتجًا 
في غضب. كان الانتظان مع صوت,صریر خالب القط على جدران 
الصندوق مع الجو الضبابي یدفع أعصابه إلى حافتها فقال حانقا: 
- اصمت Sle‏ اللعنة. 


مرت الدقائق ela Sale‏ وهو يتآ ينتهي الأمر في 
آسرع وقت. ومن آلف لاخر كان ينظر, إلى ساعته Gl‏ كم مضى 
عليه وهو ینتظر البائع» وبعد ما يقرب من ساعة رآی البائع يقترب 
من المحل في خطوات رتيبة» وراقبه سيف من سيارته الواقفة عل 
مرمى بضعة أمتار من الحل A‏ الباب الحديدي الضخم 
مصدرًا ضوضاء عالية تردد صخبها في هدوء الصباح» ثم دلف 
البائع إلى المحل فترجل سيف من سيارته وأحكم إغلاقهاء وترك 
صندوق القط الخشبي بالسيارة وتوجه ناحية المحل بمفرده. 

ميز ASL‏ صوت سيف وهو يقول له: 

- صباح الخير. 


فالتفت للوراء بحركة حادة وهو ينوي طرده مرة أخرىء إلا أن 


ملامح سيف التي آجهدها السهر ly‏ وموضع الجروح 
ومنظر الشرائط الطبية اللاصقة. آصابت البائع بالارتباك فقال في 
توتر: 

- أنت مرة آخری؟ أخبوت كآنه لا ¿lr‏ أو استبدال ... 
كانت Dalit!‏ الأخيرة مع قلة النوم وكثرة SEI‏ سيف 
للجنون. ما جعلة يفقد أعصابه» فال de‏ البائع بشكل خیف 
وغاضب وهو us‏ من ملابسه: 

- اسمع. لقد حاولت بالامس التخلص من هذا القط اللعين 
ولكنه عاد إلى مرة أخرى بشكل ما وحاول قتلي» واليوم سأعيده 
بدا الخوف على ملامح البائع الذي shy‏ أن سيف غير متزن على 
الإطلاق» وقد يدفعه ذلك لارتكاب أي حماقة» فحاول البائع أن 
يتملص من قبضته وهو يقول مدافعًا عن نفسه: 

- أرجوك لا أريد استعادته» هذا القط كاد يفقدني أعصابي clas)‏ 
وحتى لو أخذته منك فمن أدراك أنه لن يعود إليك مرة أخرى. آنا 
لم أبع لك القط عامدًا وأنت من اختاره» إنه ليس ذنبي. 


۳۱ 


هدا سيف قليلامفكرًا يكلام البائع ثم AU‏ 

- هناك سر يحبط بهذا القطء ly‏ آشعر نك تعرف شیتا» فلم لا 
pre‏ 2 8 

- أقسم لك يالسيدي أنني لا أعرف ع| تتحدثء فقد A‏ هذا 
القط بثمن زهیدرولکنتی لم آشتطع ay‏ فكل من پراه ينفر منه» 
وحتى عندما حاولت#التخلص منه عدة مرات فانه يستمر بالعودة 
مرة us‏ هناك شيء لعين في هذا القط ولكني لا أعرف ما هو! 
ترك سيف ملابس البائع وهو يفكر كأنه يكلم نفسه: 

- ]13 هذا حقيقي ولا أتخيل الأمر. 

ولكن كلام البائع زاد من حيرته وازداد أمر القط LS gob‏ فالتفت 
ال البائع بحدة فرفع يديه أمام وجهه مدافعًا عن نفسه» ولكن 
سيف قال له: 

- أريدك أن تخبرني من أين حصلت على هذا القط منذ البداية. 
فقال له البائع الذي بدا على ملامحه التفكير: 


yy 


- أتذكر ذلك الوم الشتتوم الذي اشتريت اف Lal‏ کان Ue gg‏ يبدو 
عاديا وكنت آدبر شؤوني الخاطة عندما دخلت tle‏ طفلة صغيرة» 
وهي تحمل بيدها هذا القط وتعرض “he‏ شراءه بسعر زهید. وقد 
بدا عليها الحزن وهي تبيعه» وقالت إن القط,عزیز عليها جذا وأنها 
تبيعه ll‏ إلى المال» كنت مترددًا في البداية في شراء call‏ ولكن 
ثمنه البخس Lage‏ دفعنى لشرائه Laly‏ رغبةوالفتاة الشديدة في 
بيعه» فنقدتها ثهنه وم آرها متك ذلك الیوم: 

فکر سیف ني نفسه آن ها طرف خبط 0 ثم سال البائع : 

- هل تعرف عنها أي شى ء؟ اسمها؟ Pl ele‏ أي معلومات قد 
تدلني علیها؟ 

هز البائع رأسه بأسف وهو یقول: 

- للأسف هذه هی الرة الوحيدة التی رأيتها فیها. 

زفر سیف في ضیق ثم قال للبائع متسائلاً: 

- ألا تذکر ماذا كانت ترتدي في ذلك البوم؟ 


فكر البائع قليلا ثم قال: 


yy 


¿JUN galo ويبدو‎ gal كانت ترتدي,فستتانًا‎ - 

وضع سيف يده على جبهته وهو يفكر قائلا: 

- انا فتاة صغيرة ولا lag LUE‏ هناء ربا أستطيع 
أن أسأل عليها في الجوار. 

فقال البائع في لهفة: 

- نعم فكرة رائعة/ 

أراد البائع أن یتخلص 6ل اليف و كان ¿Y e‏ فكرة تبعده 
عن محله. فقال وقد حطرت على باله فكرة أخرى: 

- أو ربا يمكنك السوال les‏ في السوق فقد بدا عليها الفقر ورقة 


«JUL!‏ والناس هناك E‏ السوق سطاء ویعرفون بعضهم» ربا 
4 يمكتك أن el ‚Tas‏ من هناك. 


فقال سيف غير مدرك خطط البائع لابعاده عن المحل: 

- نعم فكرة جيدة ربا أفعل ذلك. 

ثم أسرع الخطى نحو باب المحل وتمنى له البائع حظًا جيدًا وتبعه 
بنظره حتى خرج من المحل قبل أن يزفر بقوة وهو يقول: 


Yi 


- يا ها من A‏ 


عاد سیف إلى سپارته ونظر ناحية الصندوق فسمع صوت القط 
يخمش ویموء کعادته فتجاهله وهو يدير محرك السيارة لتهدر في 
الصباح مرة dis A‏ خترق الشوارع و الضباب والندی» 
وهو يشعر ببرودة خفيفة محببة للنفس» كان الطريق هادثا ولا يوجد 
الكثير من السيارات أو الارق Sly‏ یفکر في مسعاه والبحث عن 
الفتاة الصغيرة» هل يسأل الناس إن كانوا قد رأوا فتاة صغيرة في 
فستان آبیض تحمل قطا اسرد ادت له الفکرة سخيفة ولکن لا 
یوجد آمامه طریق آخر. 

آخذت الأفكار تدور في عقله» من تکون هذه الفتاة؟ وما سر هذا 
القط الاسود؟ ما الذي حدث حوله؟ لم ينتزعه من آفکاره إلا وصوله 
إل السوق انذي یقع tal GLU‏ سیف gay‏ جالس 
في سیارته متخیلا نفسه يسأل عن طفلة صغيرة وقط آسود إلا أنه 


۳۵ 


قال لنفسه: لو آن OG‏ يمكنه أن محصتل de ao‏ معلومات 
فهو السوق؛ فالباعة يعرفون بعضهم كا آنهم يحتكون مع أغلب 
سکان المدينة» بالتأکید سیصل إلى شيءيماء قال هذا الكلام لنفسه 
لیبث فیها شيئًا من الطمأنينة یدفع بها القلق الذي یعصف بذهنه. 
آخرج القط ین صندوقه والذي لسبب ما بدا Bole‏ وام Isle‏ 
نشب مخالبه في يد سیف كعادته. فتعجب سیف هن سکونه وقال 
له: 

- أي سر alos‏ الشیطان؟ 

ثم ترجل من السيارة وأحكم إغلاق ol pW‏ وحمل القط في يده 
وهو يتأمل السوق ويفكر في بداية رحلة بحثه كان الوقت ما يزال 
مبكرًا والسوق ola‏ والباعة يقومون برص بضاعتهم» البعض في 
حلاته» والبعض على عربات خشبية صغيرة يجرها حمار أو يدفعها 
البائع بيده» وبعض الباعة يفترش الأرض ببضاعته الصغيرة» 
وهناك عدد قليل من الزبائن الذين يرغبون في شراء الفاكهة 
واخضروات وهي طازجة قبل أن يزدحم البشر ويأخذون السمين 
ويتركون الغث كعادتهم. 


Y 


أخذ سيف و TRA‏ يم عن طفلة 
بالواصفات التي آخبره بها البائم؛ ترتدي فستانًا أبيض وربا تحمل 
thi‏ أسود مثل الذي يحملهء إلا أن الإجابة دومًا كانت بالنفي؛ لم 
bib,‏ من قبل»,وقال له بعضهم أنه قد,یکون رآها ولكنه لا 
يتذكرها##فالبائع يتعامل يوميًا مع مثات من YY‏ والنساء 
ومعهم آطفاضم»فقد تكون الطفلة قد مرت ad‏ ؤنسيهاء وبعد 
ما يقرب من de Us‏ فقد سيف N‏ العتور علیها وقال لنفسه: 
- لقد كنت آطارد 117 aS‏ 

أخذه بحثه إلى نهاية السوق» عند موضع يتدفق فيه النهر بمحاذاة 
أطراف المدينة» وأخذ يتأمل العشب الا حضر والأشجار التي تنبت 
على جانبي النهر» وأحس أنه مرهق من السير الطويل والسؤال 
المستمر» فقرر أن يستريح OWE‏ فاقترب من أجمة من الأشجار 
النابتة على ضفاف النهر» وتلقي UNE‏ على الأرض العشبية 
اخضراء واستلقى آسفل واحدة من الآشجار» ووضع القط 
بجواره» ثم اتكأ بظهره إلى جذع الشجرة» وأخذ يتنفس المواء 
النقي ويستمتع بنسمة الهواء الباردة التي تهب عليه من ناحية النهر» 
وبمرور الوقت بدأت حدة الشمس ف التزايد» جعل الاحتماء 


۳۷ 


2 


بالظل واخواء البارد SS e‏ واستکان القظ آیضا لهذا الجو 
فمد يديه آمامه ووضع رأسه lolo‏ وهو يلف ذیله حول جسده 
وبدا أنه قد استسلم للنوم. 

والنعاس» ت انتبه عندما لاحظ أن هناك فتى صغيرًا a‏ إليه 
من بعيد نظرات ig‏ روني تلك اللحظة آدرك سیف أنة بالفعل 
لح هذا الفتى عدم‌مرات في السوق» وبدا يتساء لبن كان یتبعه. 
ثم نادی عليه فاقترب Fall‏ بخطوات مترد3ة) تأمله سیف (leer‏ 
فوجده في حدود الثانیه عشرة پرتدي ملابس تبدو علیها البساطة 
ورقة JULI‏ فقال له: 

فقال الفتی بحدة: 

- آرید أن آعرف كيف حصلت على هذا القط ولاذا تبحث عن 
تلك الفتاة؟ 

تعجب سيف من رد فعل الفتى الحاد» وقال له: 


- ولماذا تهتم أنت بالأمر؟ 


YA 


۳۹ 


aes) so) دس‎ 


1 
دات الرداء Avil‏ 


آسامة فتی في الثانية عشرة من عمره يعيش مع والدته وحده 
فقد توفي والده منذ سنوات عديدة» وتتحمل آمه مسوولية تربیته 
وتعلیمه» فهي تعمل بائعة في السوق الذي یقع على آطراف القرية 
قرب النهر من أجل كسب عیشها والانفاق على البیت» واعتادت 
والدته في أيام العطلة الدراسية أن تصطحبه معها عند ذهابها 
للسوق» ورغم ذلك لم يكن آسامة بارعا في الاندماج مع البشر 
ولم يحب ازدحام الأسواق وأصوات البیع والشراء والساومة على 
السعر وغيرهاء فکان يبتعد ناحية النهر امادی وینظر إلى الاشجار 
الواقعة على الناحية الأخرى من النهر وقد انجذبت نفسه إلى 


Ly 


الطبيعة الحادئة» واعتاد yg pes‏ الوقت أن ln‏ الصغير الواقع 
في نهاية السوق إلى الناحية الاخری» حيث يستغرق UA‏ كثيرة 
في التفكير والتأمل» وأحيانًا يبتك پعض.الالعاب البسيطة التي 
يستطيع أن يلعبها وخده. [ey‏ هو ینتظر, آن تنتهي والدته من بيع 
ما أحضر ls‏ من خضروات وفاكهة. لينتهي اليوم ویعولان إلى 
ee‏ الذي بقع a dole‏ من السوق. 

وني يوم من الأيام» ag‏ آسامةیلهو کعادته وسط الا شجار ويحاول 
ابتكار شيء ما لیفعله و كلاه فاذا به يلمح EB‏ فتاة صغيرة تبدو 
في مثل عمره ترتدي le‏ بسيطاء تنظر ناحيته في مفاجأة 
وقد احمرت وجنتاها بخجل شدیل» وأشعة الشمس تتسلل من بين 
الأشجار لتنعكس على شعرها الذهبي» le jor y‏ الزرقاء الصافية 
كزرقة النهر كانت fol‏ فتاة يراها أسامة في حياته» وقبل أن يفتح 
فمه بكلمة» وجدها تركض مبتعدة وسط الأشجار» فتوقف أسامة 
في موضعه مندهشا وهو يتعجب من مرأى تلك الفتاة الصغيرة 
التي لم يرها من قبل. 

تسمر أسامة في موضعه مذهولاً وهو یری الفتاة تتوارى أمام عينيه 
بين الأشجارء وتردد قليلاً وهو يفكر هل عليه اللحاق بها ليسأها 
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من هي؟ لكنه لم یتوغل من قبل في تلك الاشجار ا لكثيفة وخشي 
أن يضل طريقه» فقرر أن يعود آدراجه قبل أن تقلق al‏ عليه» Ay‏ 
— ماذا Sai Msi Ls‏ 

فهز رأسه نتم قائلا: 

- لا شیء. 

لم ترتح آمه لاجابتةولکنها تر کته عل راجته‌فقالت له: 

- أتمنى أن یکون کل شیء على ما يرام يا ولدي الحبيب» سأعدٌ لك 
العشاء. 

وبعد أن تناول أسامة عشاءه ant gi‏ إلى غرفته واستلقى على سريره 
وهو یفکر في الفتاة ذات الرداء الأبيض» وهو يقول لنفسه من هی 
يا ترى؟ فلم يكن وجهها مألوفًا له كان متأكدًا أنه لم يرها من قبل» 
وتساءل أيضًا عن سبب وجودها وسط الأشجار وحدها؟ وهكذا 
غرق في أفكاره حتى راح في النوم. 

استيقظ أسامة في صباح اليوم التالي متحمسًا للذهاب إلى السوق» 


to 


قبل للذهاب معها ¿dl UP‏ وطوال GIS Gaps!‏ بأسامة يسأل 
نفسه: هل سأراها مرة أخرى اليوم؟ 

وهكذا ظل أسامة Gadd pls ias‏ ظورال,اليوم» وقد استولى 
سر الفتاة الصغيرة على نفسه» وانتظ delo‏ ضفة النهر وهو يبحث 
بين الفينة GWG‏ عن آية اشارة تدل de‏ وجودها الا أن 
السکون ظل UE EE‏ کل شيء بلا آية بادرة Un‏ و جودهاء 
وتكرر هذا الامر تحدة أيام > آضابه الیاس» Js‏ نفسه إن 
كان قد تخيل رؤيتهاء VET,‏ تر جد فتاة من SA‏ يسأل هذه 
الأسئلة لنفسه وهو يمسك ببعض الأحجار الصغيرة ويلقيها بقوة 
لتتوائب على سطح النهر قبل أن تغوص إلى القاع. 

وفي أحد الأيام كان يجلس على ضفة النهر ule‏ هوايته المحببة في 
إلقاء الأحجار في النهر وأثناء التفاته لالتقاط حجر صغير» لمح 
ظلاً وراء الأشجار فأدرك أن هناك من يراقبه» وصاح قائلاً: 

- من هناك؟ 

وبسرعة توارى الظل Lat‏ بين الأشجارء ورأى في لمحة سريعة 
فستانًا أبيض يمر من بين الاغصان وهو يسمع yo‏ تكسر آوراق 
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الشجر آسفل,آقدام مبتعدة فقال del za‏ 

- لا مربي مني مرة أخرى UB‏ أبحث عنك منذ عدة أيام .. أرجوك. 
توقف الصوت على Gal‏ لسن فاقتراب ناحیتها وبدأ يراها 
واقفة وسط الا شجار» وهي تنظر في الآرض بخجل دون أن تلتفت 
إليه» فقال لها أسامة: 


— ما اسملك؟ 

Pen 

فابتسم وهو يقول لما: 

- وأنا اسمي أسامة. 

ثم جلس على الأرض وهو يقول ها بنبرة ودودة: 

- هل تسکنین Later‏ فترة قریة؟ AALS AA Ue‏ من قبل. 
آذابت نبرته الودودة Lae‏ من خجلها فأومأت برآسها EL‏ 
وهي جلس مسندة ظهرها إلى شجرة مجاورة له. 

la فقال‎ 
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- مع من تسکنين؟ 

صمتت قلیلا» ثم أجابته قائلة: 

a 

كان Clee po‏ صافيًا كزرقة عينيهاء ومع ذلك فقد آحسآسامة 
فيه بحزن ds‏ يطفو رغًا عنها في نبرات صوتها» فأخلا يفكر ثم 
قال طا: 

- لم أكن lo y‏ يسكرن ذه الانتای ولا أعرف ما 
يوجد وراء تلك الاشجار الكثيفة. 

فقالت: 

- لقد قدمت للعيش مع جدتي بعد... موت أبي وأمي. 

قالت eds‏ الأخيرة وعيناها تترقرقان بالدموع فلام نفسه وهو 
يشعر بالذنب لأنه جلب إليها هذه الذكرى بأسئلته» وقال في أسف: 
- أعتذر .. لم أعرف .. 

مسحت ريم دموعها بكم ردائها الأبيض وظلت صامتة دون أن 
تتکلم وظل هو Ll‏ صامنًا يكتفي بتأملهاء ثم قالت وهي تنظر 
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ناحية الآفق: 

- يجب أن أعود قبل أن تفتقدني جدتي. 

ثم قامت من مو ضعها)فقال LY‏ وهو يمطلا بيدها: 

- مهلا ب هل سأراك مرة أخرى. 

ثم ترك يذها عندما لاحظ خجلهاء فقالت له وهي ترکض مبتعدة 
مدارية احمرة التی اکتستها: 

عاد آسامة إلى البيت وهو یشعر سعادة امرة» وتعجبت آمه من 
تغیر حاله کل یوم من نقیض إلى تقيض» وآدرکت أن هناك I‏ 
يخص ولدهاء ولعلها أحست بالآمر بفطرة الأم التي تدرك مشاعر 
طفلها الصغير» ولكنه لم يجبها عندما سألته عن تخیر حاله» فتركته 
لم يستطع أسامة النوم بسهولة في تلك الليلة» مفكرًا إن كان سيراها 
مرة أخرى أم PV‏ ول يعرف سبب هذا الاشتياق لرؤيتها مرة أخرى. 
هناك شىء ما مس شغاف قلبه» ولا يعرف سره. ظلت صورتها 
متعلقة في ذهنه حتى غلبه النعاس وراح في نوم عميق» استيقظ منه 
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صباح اليوم التالي ys‏ والدنه أنه سیسبقعا للسوق, مما زاد من 
تعجبهاء وعل 6 0007 f‏ أسأل نفسه 
مجدداء هل سيراها اليوم؟ شيء ما,پدانحله آنباه Lal‏ ستأتي» وكان 
حدسه صادقاء فقد أشرقت ريم مبتسمة وهي تنظر ناحيته» فقفز 
من موضعه وهو يقول: 

eo jel كنت‎ - 

فقالت له: 

- وكيف عرفت؟ 

فأشار بسبابته إلى صدره وقال: 


- مجرد إحساس. 

نمت صداقة حميمة بين الطفلين في فترة قصيرة» فقد كان كلاهما 
اا راح كل ee‏ ا ی ي 
فقد أحس أسامة بشكل ما أنها تشبهه. وحيدة مثله» ک| أن معرفته 


عنهاء فبدأ SE‏ لما عن مدرسته ووالدته وحياته» وهی تنظر إليه 
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تبتسم وتستمع ولا تتکلم کنیا وني النهاية بغا آن,شعر أسامة أنه 
قال كل شيء آلح عليها أن تتکلم فأخذت تفکر ثم آخبرته أنه 
رأته قبل أن يراها بعدة أيام م فمنذٍ مقدمها إلى بيت جدتهاء اعتادت 
أن تتجول + نا يت لتتعرف عل الكان يلظ ل بالراحة وسط 
الطبيعة Sober l yl‏ مع الوقت على التجول والابتعاد أكثؤلاعن بيتهاء 
Sib al, >‏ النهر فأثار فضوطاء وکانت تنظر إليه من 
بعيد بدون أن لجرو على al‏ معه حتی وجلتة في طريقها مرة 
بالصدفة وکان ما DIS‏ 

فضحك أسامة y‏ قال" 

- لا شك آنها أفضل صدفة GOS‏ 

وهكذا اعتاد أسامة وريم على الالتقاء Es yo‏ لتبادل الحديث» وابتكار 
الألعاب البسيطة سويًاء وكان کل واحد منه| يشارك الآخر أفكاره 
ا لخاصة» وبانقضاء الأيام تنامت الصداقة العميقة بینهیا؛ وأصبح 
أسامة منذ عودته للبيت ینتظر اللحظة التى يعود فيها مرة أخرى 
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الیوم ولکنها حضرت بالنهایف وأحس رانا اليم بأنها متغيرة» 
قلقت "A Jl‏ 

(aia 

فصمتت قليلا ثم هزت رآسها وقالت وهي تبتسم: 

Pee لا‎ 

آلح أسامة عليها ولكنها ترد عن pl có‏ في أن يضايقها 
با حاحه وترکها على [اتحتهناء ولکنها بعد فتوة#قاضيرة آخبرته أنها 
ستغادر وتعجب من معادرتها مبكرًاء فقال ¿LS‏ 

ولكنها لم تمهله وأسرعت مبتعدق فأحس أسامة بالحيرة من 
تصرفهاء وقرر أنه في اليوم التالي يجب أن يعرف منها ما حدث» فقد 
آصابته بالقلق» وفي اليوم التالي جلس كعادته ینتظرها ولكن طال 
الوقت ول تحضرء وظل في موضعه ینتظرها دون أن يغادر موضعه 
> اقتربت الشمس من المغيب» وجاءت والدته للبحث we‏ 
فوجدته Le‏ صامتا» فأصاما القلق عليه وهی تقول له: 

- ما بك پا ولدي؟ 
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فهز رأسه وقالالما: 

- لا شیء. 

كانت هذه هي E‏ أن الیل pole‏ يوم دون أن يراهاء 
وأصابه ذلك بالضیق» Dry‏ عدة أيام على هذه JUL!‏ دون أن 
ab Ll,‏ حزن شديد وهو يفكر lá‏ أصابهاء وفيا آحد الأيام 
كان جالسًا آمام اهر aly‏ بأحجاره Well‏ مبالاة محاولاً أن 
يتشاغل عن التفكير. وفجاة سمع خطوات صغلرة وراءه» فالتفت 
مسرعا ليجد ريم تقترب منه» فقفز من موضعه وهو يفرك عينيه 
غير مصدق ثم اقترب منها مسرعا وكاد يحتضنها ولكنه تمالك 
نفسه ثم قال ها في عتاب: 

- أين كنتٍ طوال الأيام السابقة. 

- لا تشغل بالك» إنها مشاكلى الخاصة. 

la فقال‎ 

- نحن آصدقای والأصدقاء یتشارکون کل شيء حتی اهموم 
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ابتسمت رغ] عنها SI‏ ضجة بالرغم من سنه | لصغيرة» 
ولكنها لم تجب عن سواله ولاذت بصمت غامض فقال ها معاندا: 
- في المرة القادمة عندما تختفین Ela ably‏ عنك. 

فقال له في خوف: 

فقال LA‏ بحيرة: 

- لا تقولين ذلك؟ 

فقالت له وهي تنظر في عينيه بتصمیم d‏ يعتده في ملا محها الطفولية: 
- فقط عدني. 

آحس بال حيرة آمام تصميمها فقال ضا: 

- أعدك. 

ول يعودا إلى سيرة تلك الأيام التي اختفت فيها ريم مرة أخرى. 
متوترة» وتنظر من وقت لآخر وراءها كأنها ت تبحث عن شيء ماء 
وم تعد تمضي وقنًا طويلاً معه كسابق عهدهماء وكان هذا يثير الحزن 
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وأحيانًا الضيق coll GD‏ فهو پرید أت يهم أن يعرف ما 
حدث! ولكن الامر ظل Ele‏ كما كان. 

مرت على هذه Geely) pl iste SEI‏ آسامة el‏ قد استعادا 
طبيعتهماء وأحس بالواحة, dy Ui‏ یتطرّق مرة أخرى لذلك 
الاختفاء #وبدأت هي بمرور الوقت تستعيد ابتسامتها وإشراقهاء 
ول يعد يشعر أباإقلقة,متوترة طوال الوقت. 

وني يوم من SE IR‏ ريم» FREE‏ يب ها آثره وني 
اليوم التالي لم تظهر آیضاء فاحس بقلق شدید» هل ستظهر مرة 
أخرى مثل المرة السابقة بعد عدة أيام؟ انتظر كل يوم بلا أثر» ففكر 
أن Cory‏ عنهاء تذكر وعده Ub‏ ولکن خوفه lalo‏ غلب رغبته في 
أن يحتفظ vote yo‏ يجب أن یطمئن عليها. 

أخذته قدماه إلى الأشجار الكثيفة يتوغل بداخلها يبحث عنهاء ۸ 
يبتعد بهذا المقدار من قبل» لم يكن حتى متأكدًا أنه يسير في الطريق 
الصحيح» وبالرغم من ذلك ترك قلبه يقوده في بحثه عن ریم 
وبعد مرور فترة من الوقت آحس بالوحشة» وبداخله أحس آنا 
لا يمكن أن تكون بعيدة كثيرّاء فهي كانت GE‏ إليه كل یوم 
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بالتأكيد هي قريبة BES Sia Olds Ge‏ الاشچار تخف في 
تلك اللحظة. فتسارعت خطواتة في هذا الاتجاه» فوجد نفسه في 
بقعة متسعة بلا آشجار؛ ووسطها يوجدٍ منزل خشبي قديم» وأمام 
البیت كانت تجلس هي ريم ف es‏ حزن eras‏ وبدا أنها لم 
تنتبه لوجوده فاقترب منها وهو Care‏ باسمها: 

= 

نظرت ناحيته il‏ تحولت ملاها A‏ واي تقول له: 
- ماذا تفعل هنا؟ )اذا آتيت؟ 

تفاجاً من رد فعلها فأكملت غاضبة: 

- لقد وعدتني. 

وقبل أن يجيبها سمع صوت فحيح lo‏ وقفز قط أسود من فوق 
البيت يحاول خش وجهه فتراجع أسامة في خوف» وأسرعت ريم 
سك بالقط وقالت لأسامة برجاء: 

- أرجوك اذهب ولا تعد مرة أخرى. 


آثار القط فزعه» |S‏ أنه تعجب من كلام ريم وأحس بالصدمة وألم 
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في قلبه من رد فعلهاء فتراجع في خطوت حاثرق ونظر إليها مرة 
أخرى. ثم انطلق مبتعدًا عازن له 

في الأيام التالية اعتام ol dell,‏ بالقرب من بيتهاء ليظل 
وسط الأشجار ali ciao cil lg o‏ عيونها OAL‏ 
والقط AAC:‏ تطرف گان آسامة 
يجلس على مسافة,كافية لا تسمح ها بادراك وجوده» وهو یشعر 
بالااسی وال حيري نم يبتعد مرة آحری مكتفيًا باطثنانه عليهاء حتی 
جاء يوم وم يرهاء ظل طوال اليوم پنتظر ظهورها» حتى حل المساء 
ورأى o lo‏ البیت» فعرف أن آحدا ما هناك وفكر أن 
يطرق الباب ليطمئن عليها ولكنه لم يجرؤ على ذلك» وهكذا مرت 
عدة آيام دون أن يراها حتى أصابه اليأس .. أي سر يحيط بكِ يا 


ریم» آي سر. 
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الكوخ بين الأشجار 


كلما حاول حل لغز وجد نفسه يعلق في مزيد من الالغاز والأسرار» 
وما أن انتهى أسامة من حكايته قال له سيف: 


- هذا أغرب شيء سمعته في حياتي. 
هز آسامة رأسه gare‏ وقال: 

- ولكنه حقيقي أؤكد لك. 

فقال له سيف: 
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فأشار أسامة بيده إلى التاتخية رالا حرى من النهر dj as‏ 

- إنها تسكن في تلك الناحية» إذا عبرت الجسر وسرت بهذا الاتجاه 
فستجد dl‏ كثيفة من Heeb‏ ما (آن"تختزقهارستجد رقعة خالية 
من الأشجار یتوسطها البیت القدیم. 

نظر سیف في الاتجاه الذي آشار إليه أسامة ثم قال: 

- يبدو آنني ساحتاج إلى أن آذهب لاعرف كل شي» بنفسیی. 

فقال له آسامة بلهفة: 

- هل من المکن أن آني معك؟ 

هز سیف رأسه وهو یقول: 

- من الأفضل أن أذهب وحدي. 

بدا الحزن والقلق على وجه الفتى الصغير فربت سيف على كتفه 
وقال: 

- لا تقلق» كل شيء سیکون بخير. 

ولوح بيده مودعا أسامة وسار في الاتجاه الذي أشار إليه عابرًا 
الجسر الخشبي الصغير إلى الناحية الأخرى من النهر» يتبعه القط 
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وهو مستمر باطلاق موّائه. فتجاهله سيفت وهو يسير على أرض 
عشبية خضراء» وتتناثر حولم الغديد من الأشجار هنا وهناك 
ولكنه بمرور الوقت آحس أن الأشجار تزداد BLS‏ حتى اخترق 
أجمة من الاشجار تحجب أشعة الشمس وتلقي ظلالاً كثيفة على 
al LL‏ مسير سيف أمام بيت خشبي عتيق» يقفك وحيدًا 
وسط الأشتجارويفاقترب منه ببطء وهو يتفحصف gd‏ عليه أي 
شيء غريب سنوی الطراز القديم الذي لم يعتد سیف عليه» ولكن 
لا شيء il lao e‏ عمیقا لیستجمع نفسه قبل 
أن یطرق الباب الخشبي» ثم انتظر عدة حظات ولکنه ‏ يتلق أي 
استجابة» آعاد الطرّق عدة مرات ولم يجبه سوی الصمت الطبق. 
لم يكن سيف على استعداد أن يتراجع بعد أن بلغ هذا الدی» فطرق 
الباب بقوة أكبر» فانفتح الباب -الذي لم يكن مغلقا بإحكام تحت 
تأثير طرقاته» فأحس سيف بالخوف من أن يظن أحد أنه يحاول أن 
يقتحم البيت» ولكنه قال لنفسه: 

- بعد كل هذا الطرق وم يجب أحد. لا شك أن البيت فارغ. 

ثم انتابه الشك ألا يكون البيت نفسه الذي يقصده الفتى» فقال 
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وهو ينظر sls‏ البیت القلايمة: 

- آو ربا يكون مهجورًا. 

تردد قلیلاً وهو ينظر لبالا sale Sal‏ كان هناك أحد بالداخل 
فليس من اللاتق آن یدخل دون استتذان آصحاب البیت. إلا أن 
فضوله کان آقوی من تردده» فخطا داخل البیت تسبقه نظراته 
الفضولية. وعیونه O jar‏ يكن هتاك اختلاف كبير 
داخل البیت عن مظهره با مخارج» فالکان قدیی eo o‏ وتنتشر 
به الأتربة» وتغطی العدید من قطع SUV‏ بأغطية شبه ممزقة, ولا 
يبدو UL‏ أفضل من باقي المكان. 

كاد سيف يظن أن البيت مهجور 9 لولا أنه رأى موقدًا صغيرًا 
ومنضدة عليها طبق به فتات من أكل وكوب شاي ليس به إلا 
البقاياء رفعه سيف إلى أنفه وتشممه بحذر قبل أن يقول: 

-پیدو هذا ode‏ 

آعاد الکوب ال موضعه بخوف عندما تأکد أن الت لیس 
مهجورّا فلو رآه آحد الآن سوف یظنه مقتحً) أو لصّاء ففکر في أن 
يعود أدراجه خشية الوقوع في مشكلة» وفجأة التقطت أذنه صوت 


Ve 


آنین خافت,,فتسمر O And ged‏ عن مصدر 
الصوت. كان هناك مر صغير أمامه» فتوجه ناحيته وهو يتتبع 
الصوت بأذنه» فوجده Gh‏ .من پوراء باب خشبي على يمينه» أدار 
A‏ إلى غرفة صغيرة؛ لم تكن أحسن حالاً 
من باقي البيت من حيث القدم والإهمال» ولكن بمنتصف الغرفة 
كان هناك any za‏ اقترب منه ببطء ليجد طفلةاصغيرة راقدة 
عليه» تأملها سليف فو جدها ذات بشرة شاحبة و جامد هزيل ووجه 
نحيل بحيث برزت عظام وجنيتهاء كانت تئن وهي مغمضة عينيها 
وبدا آنا لم تشعر به ول يدرك ماذا يفعل» كان الموقف يثير أعصابه 
بدرجة كبير» وسأل نفسه: هل هي الطفلة التي يبحث عنها؟ 

مد يده بهدوء ليمس جبهة الطفلة كي يطمئن عليهاء وبمجرد أن 
لست أصابع يده الباردة جبهة الفتاة» فتحت عينيها ثم صرخت 
فى رغ pel‏ مييق قرا ناسا الاب وفجاه سمع ضوت 
قدمين فاستدار» ولکنه آحس بيد تقبض على کتفه ووجد نفسه 
ینظر في وجه امرأة عجوز عینیها تشتعل بالغضب وهي تمسك به 
بقوة لا تتناسب مع سنها وهيئتها وهي تقول بصوت غاضب: 

- ماذا تفعل في بيتي أيها اللص الحقير. 


10 


وني هذه اللحظة قفر القظ:أمامه| وهو یطلق be Epo‏ فتركت 
العجوز كتفه وتراجعت خطوة للوراء وقالت بلهجة تبدو فيها 
¿Lil‏ 

- ماذا يحدث بحق الحخيم؟ 

وأخذت تنقل)پصرها بين القط وسيف قبل أن تتمتم ببطغ: 

- يبدو أني بدآت أفهم lasse‏ 

أمسك "سيف" كتفه Haag‏ ويقؤيل لها: 

- وأنا لا أفهم شيئًا على الإطلاق. 

كانت الفتاة الصغيرة تنظر إلى ما جدث في فزع» فاقتربت منها 
العجوز وهي تربت على كتفها وتقول لها بحنان غريب: 

HAY -‏ يا صغيرتي» يجب أن تتناولي دواءك N‏ 

ثم أخرجت من بين طيات ملابسها قنينة زجاجية بها سائل أحمر 
قانِ» وتناولت منها الفتاة عدة رشفات ثم أعادت رأسها للوسادة 
وأغمضت عينيهاء ول يدر سيف هل نامت أم تتظاهر بالنوم» ولكنه 
أحس بالشفقة ناحية ضعفها البادي عليهاء ثم التفت إلى العجوز 


11 


وهو يأمل آن‌یسمع Unger‏ حدث» وغنلها فتح شفتيه ليهم 
بالکلام» وضعت العجوز سبایتها آمام شفتیها في إشارة للصمت» 
ثم حملت القط بين ذراعيها وقي امیتکان وكأنه اعتاد على ذلك» 
وأشارت لسیف of‏ مها فار و راء حا ات هادئة AS‏ 
یزعج الفتاة النائم» وبمجرد أن آصبح کلاهما Ey‏ الغرفت 
على آحد المقاغد آمام النضدة الصغيرة وآشارت لسیف لیجلس 
على cai N‏ وهر إيشعر بالتوتوو لا يدري ماذا یقول 
eT‏ 

- أعتذر عن اقتحام البيت فأنا لست لصا حقا. 

- أدرك ذلك OW‏ عندما رأيت CUI‏ مكسورًا في بادئ الأمر 
ظننت أنه لص» وخشيت أكثر ما خشيت على حفيدي الصغيرة 
آحس سيف BAL‏ وارتبكت أفكاره وظهر ذلك جليًا من خلال 


1۷ 


fot!‏ غير المترابطة التي خرجت من فمه وهو يقول: 

- قطك؟ لست أفهم! لقد اشتریت هذا القط من محل حيوانات 
أليفة .. ثم بدأ يتصرف ابغرابةٍ !م وقي gal‏ أعصابي .. ووجدت 
ف كنا 

لم تتغير الابتلامة GOI‏ على وجه العجوز أو حركة يدها الرتيبة 
على ظهر القط وقالت له: 

- لا عليك. فأنا أتفيهيما حدث. 

فقال بنبرة رجاء: 

- وآنا أيضًا أريد أن أفهم. 

زفرت من صدرها بحرارة قبل أن تقول له: 

جلس كلاهما في موضعه للحظات. قبل أن تضع العجوز القط 
جانبًا وهی تنهض من مجلسهاء وملأت براد الشاي بالمياه وأشعلت 
شعلة الموقد الوحيدة» ووضعت علها البراد وترکت الماء ليغل 
قبل أن تقول له: 


1۸ 


- كا أخبرتك قلیّل فهذا القط bi a‏ 

فقال سیف بنفاد صبر : 

- فهمت هذه النقطة لک طناك الكل لمن الأسئلة الأخرى. 
جلست‌,هرة أخرى وهي تداعب القط المستكين بين يديها قائلة: 
- منذ زمن بعيد كنت أعيش وحدي مع ll‏ حرجت بها 
من الدنياء لم Fal‏ شىء في وسعي لتربيتهاء فعلت كل ما يمكن 
أن تفعله أي أم في الهنیاه ¿A AREA‏ 
تربيتها. 


لم يعرف سيف ما علاقة ذلك بموضوعهم ولكن كلام العجوز أثار 
اه‌امه فقال LA‏ 


- ماذا حدث لابنتك؟ 
= عندما بلغت ابنتی سن الراهقة» آحبت UL‏ من شبات تلك 
الأيام» نت تعرفهم بالتاکید. هؤلاء الأثرياء العابئین. 


أومأ بإشارة من رأسه ولکنها لم تنتبه إليه وأكملت حدیثها وهي 
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شاردة كأنها تستوجع Ba CSS‏ 

- كان هذا الشاب برغب مها وتقدم أكثر من مرة ولكني رفضت 
لأسباب واضحة» odds y‏ ا لاغ فؤر أنبتهرب معه ليتزوجا 
le‏ عنى» وانقطعت آخبارهاعنی بعد ذلك فترة طويلة. 
ترقرقت الدموّع في عینیها مع کلماتها الأخيرة» وتنهدت بتحرارة ثم 
آکملت قائلة؛ 

- بعد ما یقرب من امین من زواجها آرسلت ل ls Alle‏ 
أنجبت طفلها O VI‏ فتاة Als‏ وآننی de Col‏ رق قلبی 
لها وتمنيت أن تعود ال ولكني الم أرها مرة آحری. 

احتبست الكلمات الأخيرة في حلقها والدموع تنساب من عينيهاء 
- ماذا حدث؟ 

صمتت العجوز قلیلاً ثم قالت: 

- لقد ماتت ابنتي وزوجها في حادث سيارة. 


ارتفع صفير البراد في تلك اللحظة متزامنا مع كلماتها الأخيرة ها 


جعل سيف Y a‏ مقعده فقامت | لتظطفی النار وبدأت 
في إعداد آکواب الشاي وهی تسأله: 

- کم ملعقة من GSI‏ 

¿la فقال‎ 

- واحدة من فضلك. 

آضافت السك وملعقة من الشاي وصبّت ell‏ المغلى وقامت 
بتقلیب هذا الزیج ley‏ سیف يفكر في کلامها ویتشوق لعرفة 
الزید» وعادت هى إلى مقعدها بعد أن وضعت کوب الشاي آمامه 
وهي تقول: 

- كان ذلك بعد عدة سنوات من مولد الطفلت حادث سيارة قد 
يحدث oly GY‏ ولکن بقدرة الله نجت الطفلة الصغبرة من هذا 
الجحادث» وبعد أن تأکدوا من نسبها ال حضر أحد الحامین الفتاة 
الصغيرة لتعیش معي هناء وقلت لنفسي أن الله عوضني عن ابنتي 
التي هربت وتركتني في سنين مراهقتها. 

أخذ سيف يرتشف من كوب الشاي الساخن وهو يستمع إليهاء 
وتذكر في تلك اللحظة أنه لم يتناول إفطاره» كما أن برودة الجو ما 


۷۱ 


زالت cio‏ ما ee‏ اكوب الشاي بیان GUS‏ الوقت. وبداً 
خدر لذيذ يسري في جسده ولكنه استمر في الاستاع لحكاية 
العجوز وهي تكمل فائلة وقد تسلل إلى كلامها بعض الحدة: 

- ولكن يبدو أن تلك gud AAA‏ وثتبطباع(أمها العنيدة» فبعد 
مقدمها ij‏ قصيرة لاحظت أنها تغادر البيت وتقضی(ساعات 
طويلة بالخارج» فاملوتها الا تخرج وألا تبنعد.عن(لبیت إلا أنها 
أخذت تعصي es all‏ واستمرت باروج دون معرفتي لتقضي 
وقتا طويلاً خارح MU all‏ اکتشفت BY‏ مصادفة» وعلمت 
آنها تصادقت مع آحد الاطفال الاشقیای ورایت فیها ما حدث 
لامها من قبل وخفت علیها من تکرار المصير نفسه. 

تناول سیف بضع رشفات آخيرة من کوبه ثم وضعه úl‏ وهو 
یقول: 

- بالتأكيد حكاية موثرة وآشعر بالاسف لاجل ابنتك ولکن ما 
دخل حكاية القط معي بكل هذه القصة؟ 

فقالت العجوز وهي تتأمل كوب الشاي الفارغ: 

- القط؟ نعم ألم أخبرك أنه قطي؟ بل أنه في الواقع خادمي. 


۷۲ 


۷۳ 


A‏ مار مول 


[o] 
في عمار المجهول‎ 


لم تتخيل ريم الفتاة الصغيرة آن تنقلب حياتها Lal;‏ على عقب 
بعد موت والديها في حادث سيارة» تبدو فكرة الموت بعيدة غير 
مستساغة في نفس الطفل حتی يُفقد شخصًا عزيرًا عليه» حينها 
يبدأ في إدراك قسوة الموت» ومعئى أن تفارق شخصًا اعتدت عليه 
وأحببته» ول يكن بالنسبة لريم أي شخص» بل كانا أقرب شخصين 
في حياتهاء leas‏ الوحيدين المقربين منهاء فلا آتراب لما في مثل سنهاء 
ولا آقارب يتبادلون معهم الزیارات لم تفهم في البداية» ولكنها 
عرفت بعد ذلك أن زواج أبيها وأمها تم بغير رغبة من العائلتين» 
بسبب اختلاف الطبقات وأسباب أخرى غامضة لم تفهمهاء ولكنها 


۷۷ 


عاشت هکذا ÓN‏ با Ls‏ 

وهكذا وجدت نفسها بعد الحادثة وحيدة مشتتة حائرة» فقد رفض 
أقارب أبيها استقباها للعيش qe‏ ,وقالوا انا تنتمي لوالدتهاء 
وهكذا بحثوا عن القرايبة رالوحيدة المتبقية le‏ من جهة الأم .. 
جدتها. 

لم تسمع ريم آمها IS‏ كثيرًا عن جدتهاء Ela ly‏ كانت تشعر آنا 
هرب من هذه CA ¿E‏ ظلال من ORL‏ في عينيها 
عندما یتطرق gt‏ إلى هذا الام ما جعل ريم تصمت ولا 
تسأل ges‏ ولکنها وجدت نفسها في طريقها للعیش مع جدتهاء 
أصابها ذلك برهبة وخوف من المجهول. وفي ذلك اليوم كانت 
جالسة في سيارة بجوار المحامي الذي سيذهب ما إلى جدتها بعد 
أن أخبرها JS‏ شيء, كان صديقًا لوالدها واعتنى بها حتى تتم 
تسوية الأمر» Gy‏ النهاية عندما وصلا إلى أطراف المدينة الصغيرة 
حيث توجد جدتهاء وجدا الجدة في انتظارهما» وقد ضمت الطفلة 
الیها عندما رها واحتضنتهاء ما آزال ja‏ من رهبة ریم LE‏ 
اطمآن الحامي أنه قد أدى مهمته فقام بتودیعه|. 


VA 


أثناء سبرها بجوار تخدتها متجهة إلى ls‏ الخديد أحست ريم 
بمشاعر مضطربة» فهي مقدمة على حياة جديدة لم تعتد عليهاء 
وأخذت طوال الطزيق تنظر إلى جيتها التي لم تتبادل معها حتى 
الآن كلمة واحدة» بل آمسکت بيدها ap lode‏ تسير بجوارهاء 
li‏ فجأة في منطقة هادئة تحوطها الأشجار هي التي 
اعتادت طوال,حياتها على زحام المدن, زاد الکانالرهية في نفسهاء 
حتى وجدت دتا تقترب من منزل خشبي صغير بين الأشجارء 
وثم فتحت الباب وهي ترحب بريم في بيتها الجديد. 

لم يرحها مظهر البیت؟ فيد الاهمال طالت كل شيء فیه. والتمست 
لجدتها العذر فهي تعيش وحدهاء ولکنها لم تشعر بارتیاح lel‏ 
ستبقی في هذا المكان» وتركتها الجدة تتلفت في الکان وفجأة 
صرخت ريم في رعب عندما قفز قط أسود أمامها وهو يكشر عن 
أنيابه» فاقتربت منها الجدة مسرعة وأمسكت به وقالت لما: 

- لا تخاني يا طفلتي الصغيرة» فهذا حيواني الآليف الذي يؤنسني 
في وحدتي» وهو لن يؤذيك. 

لم ترتح ريم لمظهر القط الغريب والخیف. ول تعرف لما قد تربي 


۷۹ 


جدتها حيوانًا مله ی POOL pnt) e gol gee‏ السن قد يجعل 
الكبار يقومون بأشياء غريبة» ولکنها أدركت منذ اللحظة الأولى 
لسبب غامض آما لا تیب هذل الفط Lely‏ لا ترغب آن تكون في 
أي مکان بالقرب منه»,ولکنها لم تخبر جدتها بذلك في البدايق فلم 
Us‏ أن تصبح ضیفا ثقيلاً على جدتها. 

مضت الأيام pele VI‏ في بيت جدتها طويلة al‏ فقد كانت 
الجدة تغادر البيت#كل يوم وتترکها وحلاهاء لا تعريف أين تذهب 
أو متى تعود» ولكنها كاتاك تشعر بالغربة هي جالسة وحدها 
بالبيت» وتبكي كلا تذکرت والديهاء وم تفكر ريم في مغادرة البیت 
فهي لا تعرف المكان» وتخشى ot‏ تضل طريقهاء ول یبد على الجدة 
أنها مهتمة باصطحابها معهاء وبالرغُم من رغبتها في وجود جدتها 
بجوارهاء فقد كانت ترتاح لوجودها بالخارج EY‏ تصطحب معها 
القط الأسود وكان هذا يزيح العبء من على صدرها قليلا. 

وني يوم من الأيام أثناء جلوس ريم وحدها بالبيت» أحست بضيق 
شديد وكأن هواء البيت GU‏ يجثم على صدرهاء فتغلبت على 
ترددها وقررت أن تخرج للمشي A‏ وأحست بالخوف في بادئ 
الأمر لأن البيت منعزل عم| حوله» ولا توجد بيوت أخرى بالقرب 


N: 


منهم إلا آنهااستمتعت بمنظر الأشجارراللاخبظةة وبعد أن اعتادت 
على التجول في الکان بدا حب الطبيعة یتسلل إلى قلبهاء وأصبحت 
كل يوم بمجرد ريل bite‏ تخوج. لتتجول وسط الأشجار 
وتتنفس هواء الصباح النقي البارد» وبمرور الوقت أخذتها أقدامها 
إلى النهرالالقريب من البیت» وأعجبها الجلوس أحيانًا O AY‏ منه 
وتأمل انعکاس:الصور الختلفة على مياهه. وإن م تجرو ly‏ على 
عبوره إلى ASW‏ الأخرى, بدأت تقتنع آن هذا ya‏ عالها wol‏ 
E Jy‏ 

وني إحدى جولانبا العتادة لحت UL SE‏ تره من قبل يجلس 
بالقرب من Gell‏ ويبدو عليه أنه في مثل عمرها Ab GE‏ 
تراقبه من بعيد دون أن تتکلم ‏ يكن لديا الجرأة على الاقتراب 
والحديث معه» وتكرر الامر عدة أيام وني كل مرة تراقبه من بعيد في 
صمتها المعتاد» وبشكل ما كان يخفف هذا من إحساسها بالوحدةه 
> جاء يوم وهي تسیر هائمة في أفكارها الخاصة غير منتبهة لا 
حولماء فوجدت نفسها فجأة أمام الفتى الصغی فأحست بالدماء 
الساخنة تندفع إلى وجنتيها ولم تدر ماذا تفعل سوى أن ترکض 
من آمامه» لم تدرك لما فعلت ذلك» ولكن الخجل هو الذي تحكم 


۸۱ 


جلست في سریرها تفکر فیه وهی LE‏ ضوء القمر التسلل إلى 
النافذة من بين الاشجار وقالت لنفسها.آنا بالتأكيد قد أخافته 
في البوم التألّ#ترددت قلیلاً وهي تفكر هل تذهب إلى IEW‏ نفسه 
آم لا؟ ومنعها yo atl‏ الذهاب إلى هناك ES Bla‏ 
بالتجول حول ابیت حتی قررت Sa Bole pol‏ ونراقبه من 
بعید كا تفعل کل يوم» تم قالت لنفاسها: لقالاللضت عدة أيام لعله 
لم يعد يذهب إلى هناك. 

أحست بالضيق من فكرة أنها قد لا تراه مرة أخرىء فبالرغم من 
أنها لم تتبادل الحديث معه قط الا آنها كانت تشعر أنه صحبتها 
الوحيدة» وهکذا حسمت آمرها وسارت حیث اعتادت آن تراه 
حزینا وهو يلقي بعض الأحجار الصغيرة في النهر» وظلت هي 
تتأمله صامتة» > التفت ناحيتها ورآهاء حاولت أن ترکض مرة 
أخرى. ولکنه ناداها» فتوقفت» وحاول أن يتكلم معهاء تبادلت 


AY 


تتكلم کنیا عن CLV mT Ey tle‏ في تلك الدقائق 
التى قضتها معه. 

مضت عدة أيام على ULE Woda‏ وأصبئج أسامة جزءًا من يومهاء 
واعتادت على وجو God‏ حیاتها» و کان هو عزاءها وسلوانها في تلك 
الأيام العظيبة التي تمر be‏ وفي يوم من الأيام عادت إلإالبيت لتجد 
جدنها في انتظاراهاروعلى ملامحها الغضب. وآخالات ريم بالخوف 
فبادرتها Bees‏ 

- مرحبا يا جدتي. 

تجاهلت جدنها تحيتها وهي تقول لما: 

اين كنت؟ 

فقالت ريم: 

- كنت أتجول في المنطقة المحيطة بالبيت لأتعرف على المكان. 
قالت ها الجدة وهی تنظر في عينيها: 

- منذ متى تخرجين دون أن تخبرينني؟ 


أحست ريم بالحيرة من لهجة جدتها الغاضبة فقالت ها: 


AY 


- آنا 1 أفعل شيئًا bE‏ 

فقالت ها جدتها: 

- وماذا كنت alas‏ 

تحاشت ریممالنظر في عينيها وهي تقول: 

- لا آفعل ES‏ آنچول فقط لاتتفس بعض اطواء النقي. 

نظرت إليها جدتهايغير مصدقة, ثم قالت فا: 

- فقط لا تخرجي دون Ol‏ تخبرينني بذلك فقد أصابني القلق 
عليك. 


أومأت ريم برأسها في إيجاب دون آن تنطق» ثم توجهت ناحية 
غرفتهاء وأثناء الغداء لم تتبادل كلمة أخرى مع جدتهاء وقد قررت 
أن تقص لأسامة ما حدث عندما تقابله في اليوم التالي لتستشيره في 
يجب عليها أن تفعل. 

وني اليوم التالي انتظرت جدتها حتى خرجت كعادتها بصحبة قطهاء 
وتوجهت ناحية موضع ul [pli‏ وق الطریق آخذت تفکر 
فيا ستقوله cal‏ وعندما لحته في الأفق جالسّا على ضفاف النهر 


At 


تسارعت خفقات قلبهاوهي تسرع اخطی نحوه» واستقبلها هو 
le‏ وأخذت SH‏ في الکلام ,الذي یمکن أن تقوله له ولکنها 
لم تعرف ما تقو ول تشأ Ol‏ تقلقوء ,وقضت بعض الوقت معه 
ثم بعد ذلك آخبرته آنها ستعود إلى البيت وترکته وغادرت فجأة» 
وبینا ails‏ بين الأشجار عائدة آحست بمن يمسكظلا من يدها 
بقوة» فالتفتت پفزع لتجد جدتها تنظر ناحیتها نظرة جمدت الدماء 
في عروقهاء وقالت طا: 

- ]13 هذا هو من FEF‏ لقاب 

وجذبتها من يدها متوجهة ناحية البيت وقد LT‏ الخوف لسان ريم 
فلم تتكلم طوال الطريق» وعندما وصلتا إلى البيت قالت لها جدتها: 
- منذ هذا اليوم لا خروج من البیت. لن أسمح للخطأ نفسه الذي 
لم تفهم ريم ما الذي أتى بسيرة أمها في الآمرء فهو يتعلق بها هي 
وبدأ الغضب يحل محل الخوف عندها فقالت: 

- آنا لم أفعل شيا خاطنًا. 

فالتفتت الجدة إليها في غضب وهي تقول: 


Ao 


- بل کذبت عات نجل هذا الطفل الشقی: 

لغضبهاء وأكملت Lese‏ قائلة : 

- إن أدركت بعد ذلك آنك خرجت ALG‏ هذا الفتى فلن يكون 
عقابك میناء ولن يكون هو أيضًا بمأمن من ذلك العقلاب» هل 
oo N‏ 

بدت جدتها خيفة ويي تقول تلك الكلات. فلم‌تستطع ريم الرد 
ello‏ وركضت في خوف متجهة إلى غرفتها وألقت بنفسها على 
سريرها وهي تجهش بالبکای وظلت طوال ذلك اليوم في غرفتها 
جدتهاء بدأت تشعر أنها تخافها dy‏ تعد تشعر براحة في البيت» 
ورمقتها الجدة بنظرة صارمة وهي تقول فا: 

غمغمت ريم بشيء ما وهي تشيح برأسها بعيدّاء واستمرت الجدة 
ترمقها بضع حظات. قبل أن تغادر وتترکها وحدهاء والتزمت 
ريم بالبقاء في البیت فقد خشیت من غضب جلتهاء وعرفت أن 


۸٦ 


أسامة سيقلق Ss edle‏ لم تجرؤ على aS‏ کلام جدتها والخروج 
عدة أيام» حتى قررت بالنهاية أن تتسيلل.لقابلته والعودة قبل معرفة 
جدتها. 

ونجحت#يالفعل في ملاقاته ول تبره عن أي شيء ولکن قلقها 
منعها من de O‏ طبیعتها معه» نكا be‏ ال الوقت 
أن تعرف ll Yate‏ خر جت للاقاته ولکن مريك عدة أيام دون 
أن يحدث شیء حتی Sal‏ ني ايوم إلى الإليت فو جدت جدتها في 
وقالت ها جدتها: 

- إذن فقد جروت على مخالفة أوأمري. 

فبكت ريم وقالت ها: 

- ماذا تريدين منى؟ 

فاقتربت منها جدتها وهي تقول: 

- أريدك أن تحملي ٍرئك. الارث الذي هربت منه آمك للزواج من 
ذلك الفتی الثري» والذي آخشی أن عبري منه أنث dal‏ يجب ألا 


AV 


نظرت إليها ريم في حبرة من بين دموعها ول تنطق» فأكملت جدنها 
وقد هدأت al ys‏ 

- ما زلتي صغيرة لتفهمي» وأمامي طريق طويل لاعدادك حتى 
تصبحي مؤهلة لحمل الارث العظيم» كل ما أفعله هى UY‏ 
ولكن يغضبني أنك قد تفتندین كل شيء بحاقة ظفولية. 

ثم اقتربت منها Sy‏ كفيها وهي تقول Ey‏ فررت أن 
تصارحها بكل شيء: 

ul -‏ أعرف أن ابنتي لم تخبرك شتا عن آصلك. ولكنكِ يا طفلتي 
لست فتاة عادية» وكذلك کانت آمك. فنحن نسل عريق من 
الساحرات نتوارث الآمر منذ le ol be‏ وکل ساحرة 
يجب أن تورث سحرها إلى طفلة من نسلهاء ولقد رفضت ابنتي أن 
تحمل هذه الإرث العظیم وهربت منه كي تتزوج من هذا الشاب 
الأحمق» إلا أن القدر عوضني بل أنتِ من سيرئني. 

آصاب کلامها ريم بالذهول فهزت رآسها في قوة وهي تقول 
والدموع تنهمر من عینیها: 


AA 


- هذا كذبي لا La]‏ والدي لم تکن تا حرة: 

فقلت طا: 

- والدتك لم تكن chy CHAE‏ والكن أنتِ ستصبحين 
ساحرةء هذا ما سأفعله من آجلك. ويب أن تكوني شاکرة لذلك. 
آحست ریم بالصدمة فلم تتکلم ول یبد على Cah Yate‏ تمزح فيا 
تقول. كانت Bla‏ ماتشعر آن آمها تخاف من جدعا ولا ترغب في 
y” AMEN‏ بدأت تفهم AES, all‏ رة أو جنونةء 
وكلا الاحتمالين مخيفين بالنسبة طاء فأسرعت ناحية غرفتها في 
خوف وقفزت على فراشها وغطت نهسها بغطائها وهي تبكي 
وتتمنى لو كان كل ما يحدث bye‏ كابوسًا سوف تستيقظ منه. 


۳ AL AL AL 
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فراشها وخرجت من غرفتها فوجدت جدتها جالسة وسط دائرة 


AA 


من شموع تلفي Vo ey Ue‏ خبفةء روما« Lal‏ الأسود 
ناتا على الأرض وهي ترر يدها (le‏ جسده. وتنامى إلى مسامعها 
صوت تمتات غامضة ترددها EN‏ المشهد الغامض رعبها 
فتراجعت إلى as Ol poles‏ ما ا میدق و RO‏ 
آسفل ys‏ حتی غلبها النوم. 

فتحت ریم ES‏ التال وهي تفكر A ia‏ الذي 
راودها عن late‏ لیتاطع آفکارها مواء القط الأسؤد الموجود في 
غرفتها وینظر ناحیتها بنظراته الباردة. فصرخت في فزع» ولکن 
لقط ا يبد عليه آي تانر ain‏ 
وتبعها القط بخطوات رشيقة» وبحثت عن جدتها فوجدتها جالسة 
على كرسيها الخشبي تتناول كوبًا من الشاي الساخن» فقالت ها 
ريم: 

- ماذا يفعل هذا القط في غرفتي؟ 


أخذت الجدة بضع رشفات من كوبها قبل أن تقول 
- هذا القط سيراقبك منذ تلك اللحظة» لن يرفع عينه عنك» وبهذا 


les من‎ A estilo 

نظرت إليها ريم غير مصدقة» وبعد أن غادرت الجدة وجدت ريم 
أن القط يتصرف بغرابة» فهو سايز lil‏ ويلاحقها في كل مکان» 
فقررت أن clade ze au eld‏ وحاولت ذلك بطرق 
عديدة BY‏ تطرده آن 23 ca‏ آن Me abled‏ عن UN‏ وتتركه 
وحده. ولكنه كان يعود في كل مرة» Es te Ed‏ لهذا 
القطء Ca I‏ علالاطلاق! تذکرت س الخیف 
في Ma‏ کابوشا 5و گانت نعتقد! تأکدت 
ريم أن جدتها ليست طبيعية» وزاد هذا من احساسها بالوحشت 
ول تحاول ریم في الأيام التالية أن تلتقي بأسامة مطلقاء فهي تخشى 
عليه من clade‏ وأصبحت تقضي الوقت في البيت» أو بجواره» 
تجلس للتأمل وتفكر» غارقة في أحزانها الخاصة. 

وفي يوم من الأيام سمعت صوته ينادي اسمهاء ورأته أمامهاء 
فانتفضت. وقد خالطت قلبها مشاعر شتى. ما بين الاشتياق إليه» 
وامخوف عليه» والغضب منه لأنه لم یف بوعده» وطلبت منه أن 
o‏ أدراجه. والحزن يعتصر قلبها وهي تشاهد ملامحه الحائرة 
وهو يبتعد عنهاء dy‏ تعد تراه بعد ذلك. 


٩۱ 


مرت الأيام de‏ تعد تتکلم Gl‏ تفگل od‏ سوى 
ا لجلوس والصمت. وأخذت تفکر في افرب ولكن كيف وأين 
تذهب؟ ثم قالت النفسيها أا إن أرادت.الهرب يجب عليها Vol‏ 
أن تتخلص من القط,الاسود» وأصابتها هذه«الفكرة eel‏ 
والدافع لف#لى شيء ما بدلا من الجلوس والاكتئاب. 

كانت هناك مكتبة خشبية في ردهة البيت» وتبدو الکتب مر صوصة 
بنظام داخلها متناقضية مع البيت الذي تطوله يد SLAY‏ وم تقترب 
ريم من تلك الكتب من Y‏ ولکنها فکرت آن تلقي عليها نظرة 
ir;‏ با di‏ يبد للقط أن ما تفعله غريبًا فتثاءب وهو يمط 
قائمتيه الأماميتين» واستلقی أمامهاء بين جلست هي على الأرض 
وهي تحمل أحد المجلدات القديمة جذبته من المكتبة الخشبية وقد 
اصفر ورقه من أثر مرور الزمن عليه. 

كانت الأوراق مليئة بالرموز الغريبة» والرسومات التي ۸ 
تفهم معناهاء وبعد ذلك أدركت أن هذه الكتب تخص السحرء 
والوصفات السحرية» وأشياء أخرى غريبة» لم يعد لديها شك أن 
جدتها ساحرة کا أخبرتهاء أثار ما قرأته شغفهاء وزاد من خوفها 
من جدتها في الوقت ذاته» فهي تنتمي لعالم آخر غريب عنهاء وغنت 


ay 


لو تقدر أن تبستعیك bel‏ القديمة الطبيعية امع والديباء ولكن هذا 


انقضت الأيام IU!‏ روريم oda y rt‏ الکتب. يحركها 
الفضول والشغف والرغبة,في,التعلج»وأحيَانًا كانت تخبئ كتابًا في 
غرفتها دون آن تشعر جدتها كي تقرأه مساءً وقد أغلقستا على نفسها 
باب غرفتهاء ol‏ ريم مسحورة بهذا الغالم الغريب عنهاء 
وانتابتها مشاعرختلطة ومضطربة ما بين الانبهار«والخوف. 

وهكذا مرت عليها الأيام وهي مستغرقة في تلك الفنون الغريبة» 
حتى جاء يوم من الایام عرفت ريم شيئًا أثار حماسهاء فقد 
عثرت على كتاب وجدت جلتها تحبئه في درج سري في مكتبتهاء 
اكتشفته ريم بالصدفة وهي تفتش بين الکتب. كان كتابًا Gai‏ وقد 
ارتسمت عليه صورة قط آسود قبيح وجمجمة مخيفة» أثار الغلاف 
خوفها وفضوها في الوقت ذاته» وتمنت أن يكون للكتاب علاقة 
بالقط الأسود. وهكذا خبأت الکتاب أسفل سريرها حتى السای 
وعندما أحست أن جدتها قد غطت في النوم أخرجت الكتاب من 
أسفل سريرها وأشعلت شمعة لتستطيع رؤية الكلمات» وانهمکت 
في قراءة الكتاب وهي تلتهم حروفه كان الكتاب يتعلق بالخادم 


ar 


الذي تقتنيه الساحزات وّالذي Sole‏ ما یکوان قطّا eo ul‏ وأنواع 
السحر والتعاويذ المختلفة التي يمكنها تمارسته علیه فهمت ريم 
أخيرًا السحر الذي مارسته جدتها على القط الاسوده فهو نوع من 
التعاويذ يسمى سحر التتبع» ومن خلاله تستطیعالساحرة أن تجعل 
القط الاسواقپراقب شخصا ما ولا یتخل عن مراقبته cil‏ 
ريم تبحث بلاس يعن ال للتخلص من هذا الجر قرفت آن 
الحل الوحيد للتخلص منه هو آن‌یقوم شخص ما باقثناء هذا القط 
بملء إرادته. 

لم تستطع ريم النوم في تلك الليلة» وقد أحست بإثارة شديدة 
عندما أيقنت أن هناك إمكانية للتخلص من مراقبة القط واطرب 
من جدتهاء ولكن ماذا تفعل بعد FUE‏ راودتها فكرة عجيبة أن 
تعيش مع أسامة» وتمنت لو أن ذلك مکنا» بدا ها ذلك حلا أجمل 
من أن يتحقق. 

في الصباح SU‏ انتظرت ريم حتى خرجت جلتها من البيت 
کعادتها؛ وانتظرت بعض الوقت كي GAS‏ من ابتعادها عن البیت» 
ثم حملت القط وغادرت بدورها وهي لا تدري إلى أين تأخذها 
قدماهاء اقتربت من النهر حيث اعتادت أن تلتقي بأسامة ولکنه ل 


AL 


يكن a‏ ل تعرف هل أزعجها ذلك آم آراحهاءفهي لا ترغب 
بتوريطه في الأمرء وهکذا عبرت النهر - للمرة الأولى ‏ عبر الجسر 
الخشبي الصغیر» وأبحست با خوف,لانا م تبتعد عن البيت بهذا 
القدر من قبل» ووجدت ent‏ وسط زحاءهالسوق الذي يقع في 
الناحية الاحری» ۸ تعرف إلى أين تأخذها قدماهاء كليظا تفکر فيه 
هو أن تبتعد بأكير قدر ممكن» وأن تتخلص من,القطه ولكن كيف 
تقنع أحدًا أن ol‏ بملء |رادته allen‏ نفسها LEY‏ 
لم تفكر في هذا لجان أن تغادز Sun‏ فكرة bl‏ 9 
مسيطرة عليها بحیث ل خطر عل باها هذا الأمر البديبي! لن 
تذهب إلى شخص غريب QU‏ رأيك في الحصول على هذا 
القط الرائع؟ بدت ها الفكرة LAD‏ للغاية» وهكذا بدأت تقلب 
الأفكار والاحتمالات في رأسها وهي وتسير في شوارع المدينة على 
غير هدى. 

وفجأة خطرت عل UL‏ فكرة أن تبيعه إلى sol‏ محلات الحيوانات 
الأليفة» وبذلك سيأخذه شخص ما بإرادته وتتخلص هي منه 
أعجبتها الفكرة» ولكنها نظرت إلى القط الأسود القبيح وشكت 
إن كان هناك من سيرغب بشرائه ولو كان بسعر زهید» ولكن عليها 


۹۵ 


أن تحاولء وبالسوال الالتظاعت أن تصل SEV)‏ الحال المختصة 
في بيع الحيوانات الأليفة» وبعد تبادل Jesse‏ البائع استطاعت 
بيعه وبثمن زهيد» وخرجت من الچل,وهي تشعر بالحرية AA‏ 
سارت ريم واسط شوارع المدينة وهي تشعر بالحيرة» لا تدري إلى 
أين يمكن آن aT‏ عن آسامت, Ve‏ تورطه 
تذهب الیی فقط تسیر للك تأخذاها قدماهاه وم تتوقم ما حدث 
بعد ذلك. فقد وجدت من يمسك يدها بقوة les pas‏ وهي 
تقول ها: 

- پا لك من طفلة عاقة. 

فقالت ها ريم وهي تتأم: 

ات عرو 

جذبتها جدتها من يدها لتسير بجوارها وهي تقول: 

د لقد غرفت E‏ ستتخلصین من القط لقد رآیت ذلك» وکنت 
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أود أن GW), Lol‏ قران تتخلصى Sera‏ ما توقعت» 
ولك هذه ¿alos LA. ME IB‏ 
وسأكون فخورة بك. 

وبرغم غضب de ll‏ این ذهبت بالقط فجذبتها 
جدتها عائدة إلى البیت وهي تقول ها: 

- سأحرص عل تخادرين البيت دون le‏ بعد هذا اليوم. 
م تجبها ریم وظلت,صامتة» وسارت معها alla‏ حتی وصلا 
إلى البیت واحست ریم بالاکتتاب عندما عادت إليه مرة أخرى. 
فرکضت إلى غرفتها لتلقي بنفسها على فراشها وهي تجهش بالبکاء. 
ظلت ریم في غرفتها ولم تغادرها وهي ترغب بالانفراد بنفسهاء 
ولم تحاول جدتها الحديث معها حتی حلول الساء فنادت علیها 
لتناول الطعام فتجاهلت ریم النداء ولکن جدتها لحت علیها 
فقامت بتثاقل» وجلست على الطاولة الصغيرة آمام جدتها والطعام 
الساخن یتصاعد منه البخار» وبدأت pe ISG‏ شهية حقيقية 
ثم لاحظت أن جدنها ظلت طوال الوقت صامتة تتأملها وهي 
st‏ دون أن تشارکها الطعام» وخنت ريم أن هذا عتاب منها 


۹۷ 


YY‏ تخلصت من الط فلم,تکترث San,‏ في تناول الطعام 
وحدهاء ولكن الامر لم يقتصر عل تلك الوجبة» فقد أصبحت 
عادة جدتها في الایام التالية ألا JSE‏ معهاء.ولم تكترث ريم لذلك؛ 
واعتادت على الاکل وحدها؛ ولكن بعد مروز عدة أيام بدأت 
ريم تشعر لَضعف شدید. وأصبحت مغادرتها للفراش Py‏ كتها 
تتطلب مجهودًا كبيرّاء وبدآت جدتها تحضر ها الطعام حتی غرفتها 
وأعدت هما دواء at‏ قالت فا أنه سيشفيهاء وبالژغم من عدم 
ثقة ريم في جدخباء لم de ja‏ معارضتها؛وهکذا ناولتها جدتها 
الدواء ثم أخذت تمسح على شعرها وهي تقول بثبرة عجيبة: 


- لا تقلقي» سينتهي كل شيء قريبًا. 


۹۸ 


ف y?‏ الساعرة 


]1[ 
في فبو الساحرة 


استعاد سيف وعيه ببطی وهو يشعر بأل شديد في رأسه كألف 
مطرقة تبوي على صدغیه ما الذي محدث؟ تردد هذا السؤال في 
عقله وهو يحاول أن يستوعب ما يدور حوله» فتح عينيه ليرى أين 
هو فلم يستطع رؤية شيء أمامه في البداية» فأغمض عينيه Bye‏ 
أخرى وهو يحاول أن يتذكر ما حدث له فتذکر القط والطفلة ريم 
والمرأة العجوز وحديثه معهاء ولكن ما الذي أتى به إلى هنا؟ أخذ 
يغمض عينيه ویفتحه| عدة مرات قبل أن يدرك أن المكان مظلم 
ظلامًا دامسّاء هل حل المساء بالفعل! كم مضى عليه من وقت 
في هذا المكان؟ حاول أن يتحرك فأدرك أن يديه وقدميه مقيدتان 


yy 


إلى السرير الذي ينام علیه»,فانتابه هلع شدید وهو IE‏ يده في 
حركات عنيفة في محاولة لفك قيده» وم تزده تلك المحاولات إلا 
E úl‏ معصمیه y‏ 5 كليه. iu‏ عيناه ,تعتادان على الظلام» ومن 
خلال ضوء خافت للغاية Ur‏ من IS‏ ماء.آدرك أنه حبوس 
في غرفة dls‏ للغاية» ذات رائحة عطنة» قبو على الا رجحآقفزت 
هذه الفكرة إلى رأسه فأحس برهاب الأماكن الضيقة والمغلقة 
يستولي على عقله#فصرخ قائلا في هلع : 

- هل من أحد هنا؟ 

لم حصل على أية استجابت فردد نداء» عدة مرات وکل مرة لا مجاوبه 
إلا الصمت الطبق فصاح في غضب: 

- اللعنة علیکم. 

حاول أن يستجمع آعصابه ويبدئ نفسه فاسترخی ALU‏ 
وهو يغلق عينيه» وبدأ يشحذ حواسه us EN!‏ الصمت مطبق 
لا يستطيع سماع آي شيء» الرائحة الكريهة العطنة تنبعث من كل 
مكان حوله ما يزيد من معاناته» ولكنه أحس بنسمة هواء خفيفة 
GE‏ من مكان tle‏ بحث بعينيه حتى رأى فتحة صغيرة يتسلل منها 


ضوء القمر الباهت» وبداله ET‏ ذي قبل» وشعر 
وفجأة قطع أفكاره صورت es Su‏ ومع انفراج الباب 
تسلل le all‏ تتبعههيئة بشرية تحمل مصباحا زيتيًا قدي 
مشتعلا» a‏ سيف هيئتها لأا تقف وراء الضوء والكنه أدرك 
بحدسه Se‏ سمع صوتها يقول: 

- ها أنت قد اس#يقظت Ja‏ 

كانت قد اقتربت منه با یکفی ليتبين ملامحها الا آن اهواء الذي Sh‏ 
من الفتحة الصغيرة جعل لهب الصباح الزيتي یتراقص ab‏ على 
وجهها Vb‏ خيفة» فابتلع ريقه في توتر قبل أن یقول: 

Isl. -‏ حدث لي؟ هل خدرتني؟ 

- آعتذر يبدو أني لم آخبرك بعد أنني ساحرة. 

لم يفهم سيف ما تقصده ولكنه أحس بالسخرية في كلماتها ما آثار 
غضبه وظهر السخط على ملامحه وهو يقول: 


- لا أصدق آننی EN SEE‏ للزائفة» آنت 
مثلة بارعة بالفعل . 

وني تلك el!‏ كان حاو ل ol‏ جد ظريقة للتخليص من قبوده وهو 
يتساءل بداخله عن القوة ارچ غلکها ola‏ العجوز لتقيده هذا 
الإحكام. 

- لم يكن كذبًا يا طتغيري» بل لى أخبرك eats‏ القیقت 
فكل ما ذكرته عن أبنتى حقیقی وأما السبب الحقيقى الذي دفعها 
لفارقتي وامروب من البيت» فهو أنها لم ترد أن تحمل إرث عائلتناء 
لم ترد أن تصبح ساحرة. 

ثم قالت بلهجة تسلل إليها الغضب وهي تسترجع الذكرى 
الكريبة: 

- فضلت المرب مني والزواج من هذا الثري» على أن تكمل 
مسيرتي وتصبح ساحرة عظيمة مثلي» تريد أن تحطم مسيرة عشرات 
ثم > ضمت قبضتها BF‏ في el gal‏ وقالت: 


۳1 


- ثم جاءت ابنتها وظنتت آن هذه هي Zap‏ لتغویض ما أضاعته 
ابنتي» إلا آنني وجدنها عاقة مثل أمهاء وترفض أن تصبح ساحرة» 
ولكنى أعرف كيف أجرها,على ذلك وأجعلها تنسى ذلك الطفل 
حتى وان اضطررت للتخلص ar‏ 

ust‏ سيفك أن هذه العجوز غير متزنة على الاطلاق,وآنها خطرة 
جدًا سواء ap Led‏ كانت آم لاء فقال لها zen‏ أعصابه: 

- وأناء ما ge‏ کل هذا؟ 

نظرت إليه في شرود وهي تقول: 

- أنت؟ 

ثم استعادت ابتسامتها الباردة وهي تقول: 

- أنت لا دخل لك في أي شیء» وصدقنی لا آمل أي : ضغينة 
ضدك على الإطلاق» أنت مجرد رجل غريب آوقعه حظه العاثر 
في آمور أكبر من إدراكه» أكبر من العام الحسوس الذي يلمسه» 
هناك غلاف رقيق يعمي عيونكم عن أشياء تحدث تحت أنوفكم 
ولا ترونهاء ولكن كل شيء سینکشف لك الآن. 

فقال ها بنبرة سائلة متوترة: 


وم لا 55 pS‏ 9188 

فقالت بنبرة ضاحكة: 

- ترحل؟ آنت لا تستطیلع آن ثر JOA Kaye‏ بساطة بعد أن 
عرفت كل هذا. 

ثم تابعت بابتسامة خبيثة: 

- وربا أخبرتك يكل هذا لآنني لا آنوي أن أتركك توحل ¿Pal‏ 
سأحتاج إليك ga el al‏ لساحرة. 
لم يرتح لكلماتها الأخيرة فقال ها وهو مستمر بمحاولة فك قيوده: 
- ماذا تعنين بالطقس النهائي؟ 

ففكرت قليلاً ثم قالت: 

- لا بأس أن أخبرك بالمزيد لأروي فضولك البشري النهم فأنت 
في النهاية لن تغادر الکان وستشهد كل شيء بعينك. 

ثم قالت وضوء المصباح مستمر في التأرجح: 

- لقد قررت تحويل حفيدتي لساحرة (Ep‏ عنها AS‏ ینقطع نسلي 
من الساحرات. لذا أعطيها كل هذه الوصفات عهیدا للتغير 


۳۸ 


الذي سیطرآعلیهاه وّلکن التحول النهائي le‏ آضحة آخبرة 
للشياطين. 

ثم مالت عليه وقد ألقى ee‏ الِصبناخ الزيتي على وجهها ظلالاً 
خيفة وقالت بنبرة مخيفة کفحیح ¡A‏ 

- أضحية إيشرية. 

eS Nye A ارقف‎ 

- ولماذا أنا باللات9 

فقالت وهي تبز كتفيها بلا مبالاة: 

- آنا لم أتعمد اختيارك فأنت ك] أخبرتك مجرد بائس سيء الحظ 
لقد كنت أنوي في البداية استخدام ذلك الطفل الصعلوك اللزج 
الذي تطلق عليه حفيدتي آسامة" ولكن عند التفكير مرة أخرى 
Y‏ شك أن الجميع سيفكر في اختفائه» أما أنت فلا أحد يعرف أنك 
آتیت ال هنا ولن یثر اختفاژك )4 شکوك. 

ثم آمسکت بالصباح واستدارت مبتعدة عنه وهي تقول: 

- لا تقلق لن تنتظر كثِيرّاء فغذا يوم اكتمال القمر وعند منتصف 


الليل ستكون قد,استعدت al al‏ وسأكمل 
الطقس بالأضحية. 
ثم التفتت إليه قبل أن تعلق SN‏ ؤإقالك له: 


- استمتع باليوم الذي تبقى لك. 

أطلقت ضحكة ساخرة آخيرة وهي GLE‏ الباب وراءها بجذبة 
قوية رددت صوت ارتطام le‏ ثم عاد الظلام الدامس ليصبغ 
الکان بصبغته SN‏ 

انطلق عقل سیف يفكر بأقصى سرعة في طريقة للخلاص من هذا 
المأزق» بدأ يحاول فك القيود IO‏ محاولته فشلت فشلاً 
تامّاء إلا أنه كان Carer‏ على اهرب من هذا المكان بأي ثمن» فهذه 
العجوز قد تكون ساحرة وقد تكون مخبولة؛ لا هم» ففي WS‏ 
الحالتين حياته في خطر إن ظل على هذه الحال» بدأت الحبال تدمي 
يديه وقدميه» وسال الدم الساخن يلوث کل شيء» ولكن اهلع 
والرهاب الذي يعانيه أعميا عقله عن Ld‏ يدرك كم من الوقت 
مر عليه في هذا الظلام الدامس وهو يحاول الخلاص من قيوده بلا 
فائدة حتى فقد الأمل تاماك واستسلم مرة أخرى لقيوده وإحساسه 


باليأس وهويغلق تبه وقد بدأ الا یتستلل إلى عقله. 

sled‏ انتبه على صوت فتح الباب وهله الرة دون ضوء الصباح 
الزيتي» ومن خلال |الضيوء Ear‏ الذي SE‏ من خلف 
الباب لح ظل gard‏ یدخحل,الخرّفة»کان آقصر من العجوزء ثم 
سمع الفتاة تقول له بصوت متعب: 

Lal‏ حفيدة العجوز. الفتاة الغامضة التي dijo je‏ الیوم يبحث 
عنها. ها هي آمامی ثم بدأت تحاول فك قيد يده الیمثی» ولکنه 
صغيرًا وبدأت في قطع الحبل» فقال ها سیف في قلق: 

- احترسی ly‏ تستخدمین هذا الثىء. 

بنهاية كلماته كان احبل قد انقطع» فأخذ منها السکین بيده الیمنی 
وقطع قيد يده الیسری ثم قيود قدمیه. وتحرر آخبرّا» وقد آحس 
ببهجة غامرة وهو يتحرك بحرية» مدت ريم يدها وهي تقول له: 
= كيني من فض rie‏ 

تردد قلیلاً وهو يقول: 


۱۲ 


- هذا سيكون خطر مع طفلة مثلك. 

ظلت تمد يدها وهي تنظر إليه فتنهد في استسلام وآعاد ها السکین 
قائلا: 

«JE کل‎ de le le لقد أنقذي‎ - 

آعادت السكيق إلى طيات ملابسها وخباته جیذا» ثم قالت بنبرة 
آسفة: 

MIRES POIS 

آحس سيف بالشفقة تجاه ريم التي تحمل همومًا تفوق سنوات 
- لا عليك فلست el‏ المذنبة ول کل ذلك. هناك أشياء كثيرة 
إلا أن نندفع مستسلمين مع التيار نسير حيث يجرفنا ونستقر حيث 
يقذفناء آنت ضحية لا جانية يا طفلتى الصغيرة. 

فقالت بخوف: 


- ولكن جدتي تريد إجباري على التحول لساحرة وأنا أرفض 


yy 


ذلك ولكنها منذ ملة Gt‏ على شرب سوائل غريبة بزعم آنا 
آدوية لعلاجي من مرضی» رغم آنني آشعر أن حالتي تسوء منذ 
بدأت في تناول هذه الأدوية,الغويبة. 

ثم أكملت بلهجة ladle‏ الرعب : 

- ثم ¿A‏ عن هذا الطقس ا لخیف. 

امتلاأت عيناها بالدموع فقالت بصوت SL‏ متقطع: 

A a. لاآرید‎ - 

آحس سیف بالشفقة ناحیتها فقال طا: 

- لا تقلقي لن يموت آحد. لن آسمح Ob‏ تؤذي جدتك أحدًا. 
عندما أتى على ذکر جدتها تلفتت حوها في خوف ثم قالت: 

- قد تعود في أي وقت. يجب أن تغادر على الفور. 

لم يرغب سيف في ترك تلك الفتاة الصغيرة وحدها ولكنها قالت 
في رجاء: 

- آرجوك اهرب. 

وهکذا قادته ريم عبر خطوات الدرج لیجد نفسه في المر الضیق 


my 


ومنه عبر إلى الردهة» وفتتخت له ريم الباب الامامي ليخرج el‏ 
من هذا البيت اللعون» ولكنه وجد القط الاسود أمامه وهو يصدر 
فحيحًا غاضبًا مقوسًا ظهره فرکله,سیف.بقدمه في غل ثم أخذ 
يركض مبتعدًا عن EN‏ بافصی سر عته. 

وهکذا وجلاوسيف نفسه يعبر النهر عبر امسر all‏ وأخذ 
یرکض ترقا السؤاق#المظلم الذي يبدو صامتا Js‏ وقد خلا من 
الباعة والزبائن» وضوت حشرات الحقل GE‏ من ناخبة النهر. بينا 
صوت عواء كلب GL‏ بعید؛ وم ير OLE)‏ على الإطلاق 
أو خلوق حي» سوی قطن يتشاكسان على بعض لفات السوق 
وقد قفزا مبتعدين عن طريقه عندما وجداه ير كض كالمجنون. 
رأى سيف ضوءا بعيدًا sl‏ نوافذ البيوت التى تظهر 
في الأفق» فأخذ يفكر أن هناك أناس آمنين في بيوتهم لا يشعرون 
بها يحدث معه وأحس بالحسد ناحيتهم وتمنى لو كان في بيته الآمن 
الدافئ في تلك اللحظة. استمر في الركض حتى وصل إلى سيارته 
التى كانت قابعة في المكان الذي تركها فيه صباحًاء وبسرعة فتش 
السيارة وآدار الحرك» وأطلقت عجلات سيارته صوت صرير 


We 


حادًا وهي تنطلق geil‏ عة مبتعدةبعتق OU‏ وهو لا يصدق 
أنه نجا أخيرًا من هذا الجحيم. 

وهكذا انطلق سیف يسِياوتة ,مس IAS‏ ذلك الوقت المتأخر حيث 
يخلو الطريق من التتتیارات,والارة»,ختوقا الشوارع والطرقات 
بسرعة di‏ ومن وقت SV‏ كان يقابل إشارة المروار في طريقه 
ولكنها كانت dd‏ الوميض باللون الاضفر roll‏ شق 
ضجيج سیارته/(لسکون طوال الطریق إلى بيته ختی وصل أخيرًاء 
فركن سيارته في Le‏ عجالة y‏ بيته ثم أغلقه وراءه 
بالفتاح وأحكم إغلاقه بالمزاليج ثم ASE‏ من إغلاق الباب الخلفي 
جيدًا وأغلق كل النوافذ في بیته» وجلس في غرفته على سريره وقد 
ضم ركبتيه إلى صدره ووضع غطاءً عليه» وهو يشعر بالصدمة غير 
مصدق ما حدث له. 
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Ay aye 


] ١[ 
ظلال الساحرات‎ 


أخذ أسامة يسير وراء سيف يتتبعه بحذر» فلم يقدر على أن يتركه 
يذهب إلى بيت ريم وحده فهو يشعر بالقلق الشديد ويود أن 
يعرف ما الذي سيصل إليه سیف ببحثه كل ما أراده هو أن يطمئن 
على ريم» وشاهد سيف وهو يطرق الباب حتى انفتح» ثم شاهده 
وهو يدلف من الباب بتردد» فجلس على مقربة من البيت منتظرا ما 
سيحدث بعد ذلك» مر وقت طويل دون أن يظهر سيف مرة أخرى 
ما أصاب أسامة بالقلق» كان يعرف أنه تأخر كثيرًا وربا تكون أمه 
قلقة عليه كثيرًا OVI‏ ولكنه لا يستطيع المغادرة دون الاطمئنان على 
ريم وسیف. وفكر أن يحاول دخول البيت بنفسه لمعرفة ما حدث» 


۱۹ 


وبینما هو يزن الأمرافي cl eal‏ جدة ريم GF‏ من البیت وحدها 
وتتوجه ناحية الأشجار الكثيفة» فانثابته حيرة شديدة» هل ينتظر 
سيف في موضعه أم يتبع العجوز؟ وفي النهاية حسم أمره وقرر 
أن يتبعها؛ فقد آثار الأمر فضوله. وبالفعل سار وراءها وهی 
تسیر وسطاابلا شجار إلى ناحية ل يذهب إليها هو من قبلا كانت 
الأشجار تزذاد كثافة وأصبح لا لا يكاد يرى Lael Et‏ يحدث 
من قبل أن توغرايهو IAI‏ فكان بتخسس odo ly ge‏ 
حريصًا في الوقت ذانه آلامتشعر العجوز ral‏ وتعجب وهو 
يراها تسير بثقة وثبات عبجيبين» وتساءل كيف تعرف طريقها وسط 
تللق الا شهار ؟ 

وبعد سير طويل توقفت العجوز فجأة» فتوقف أسامة في موضعه 
وهو Sa‏ لاذا توقفت» وفجأة آدرك وسط الضوء الباهت آنا 
ليست وحدهاء وأخذت تم بكلمات غريبة لم يفهم معانيهاء ومن 
ظلال الغابة الكثيفة ظهرت ثلاث نسوة عجائز أخريات ذوات 
وجوه قانمة وجلد مجعد وملامح منفرة» وقالت أحداهن: 


su -‏ استدعيتنا؟ 


أدرك آنا sale CLE‏ والتي قالت: 

- يبدو أنني عثرت على أضحية بشرية أخيرًا. 

قالت ذلك وهي تقهقة اب وت LE)‏ القشعريرة في جسد 
آسامة فيا بدت le Diss a.‏ وجه ائر EIN‏ وقالت 
آخحری: 

- غذا هو يوم,اكتمال القمرء فهل آنت مستعدة لا کال جانبك من 
الصفقة؟ 

فهزت جدة ریم رآسها وهي تقول: 

- كل شیء جاهز. الا ضحبة ستتم في موعدها. 

ces‏ الساحرات abl ob eV‏ مقدمّا Je‏ تحول حفیدتها 
لساحرة» وأسامة يسمع كل ذلك غير مصدق وهو يتمنى أن يكون 
كل هذا cL pls‏ ولكنه كان يدرك أنه الواقع» فقرر أن برب قبل 
أن تنتبه النسوة العجائز إليه» ولكنه في أثناء تحركه مبتعدًا ارتطم 
بجذع شجرة قديم ملقى على الأرض» فسقط مصدرًا دويًا We‏ 
وسط السكون:؛ فالتفت برعب لیجد أن الساحرات قد انتبهن الیه 


۳۱ 


- دخيل. 


قضى "سيف" الليل als‏ أن یقتزب النوم من جفنيه 
وهو يتحفز لكل صوت بسيط یسمعه وکان الساحرة أو قطها 
الأسود سوف یقتحمان بيته في ABE aT‏ وأحيانًا كان يمر بأحلام 
اليقظة» فیری خيالات تمر أمام عقله» لم ينقذه من الجنون إلا الصباح 
التالي وإشراق الشمس مرة آخری. 

نظر سيف في ساعته ليكتشف أن موعد العمل قد اقترب. إلا أنه 
م تكن لديه رغبة في الذهاب إلى العمل هذا اليوم» فأجرى اتصالاً 
هاتفيًا ليعتذر عن العمل متحججًا sil‏ مريض» وساعده على أن 
يكون مقنعًا أن صوته كان متعبّا بالفعل من أثر الإرهاق والسهر 
طوال الليل» وبعد ذلك قام سيف من موضعه وقرر أن يأخذ Vale‏ 


۱۳ 


ساخنًا JU Jeri‏ ذلك اليو »رنج eT‏ لتفسبه إفطارًا خفيمًا 
رغم فقدانه للشهية الحقيقية فلم يتناول إلا لقييات قلیلة» وبعد 
ذلك أخذ يتشاغل عن التفكير بمشإهدة التلفاز ولکنه كان يحدق 
في الشاشة بنصف؛عقل بين النصف الا خر مستمر في SEN‏ 
;> دما حاول أن يقرأ UbS‏ شعر أنه حدق في صفيظات clay‏ 
فارغة» ول پستطع التركيز في القراءة وتمنى لىوكانإعقله صفحة 
بیضاء دون آفکار. 

وعند حلول الساء کات سیف مستلقیا عل آلاريكة والتلفاز يعمل 
دون أن ينتبه إلى ما يعرض عل Baal‏ جرد ضوضاء تونسه 
كي یشعر أنه ليس وحیذا؛ كان التلفاز يعمل على القناة الحلیت 
وفجأة تم قطع الأخبار لإذاعة خبر عن طفل من المدينة مفقود؛ 
دقق سيف النظر في صورة الطفل ليجد أنه أسامة الطفل الذي دله 
على بيت ریم. فاعتدل في جلسته وهو يدقق في ما يقوله المذيع» 
الطفل مفقود منذ الأمس ولم يعد إلى بيته فقامت آمه بإبلاغ الشرطة 
التي كثفت البحث عنه» دون أي SI‏ وعلى من يعثر عليه التوجه 
إلى أقرب قسم شرطة ... إلخ. 

أحس سيف أنه يكاد يصاب بالجنون» هل تبعه الطفل؟ هل وقع 


Wy 


في قبضة الساحوة؟ ماذا لو,آذت هذا الطفل الصغیر؟ هل يبلغ 
الشرطة؟ من سيصدق حكاياته عن الساحرة والقط الأسود! لا 
ستكون عند اكتمال القمر في منتصف الليل» لن یستطیع أن يظل 
مكانه Jars‏ أن يحدث شىء للطفل الصغير» ودفعه ذلاك إلى 
أن يأخذ قرارًا جنونا. سيذهب اليوم إلى بيت العجواز ليتسلل 
ويستكشف الامر/مرة أخرى cami‏ كان أمرًا مجنو نا ثالفعل ولكنه 
أفضل من أن يجلس las‏ بجنون حقيقي أو هكذا أقنع 
وهكذا وجد سيف نفسه يخرج سيارته من المرأب ويسير في الطريق 
وحيدًا مرة أخرىء یکاد قلبه أن يقفز من صدره من de pu‏ خفقانه 
وهو یفکر فی| هو مقبل عليه» إنه عائد إلى عش الزنابير بنفسه كاد 
أن يتراجع عن قراره عدة مرات طوال الطريق» ولكن خوفه على 
هذا الطفل المسكين كان يدفعه إلى الاستمرار في طريقه» Gy‏ النهاية 
كان أمام الجسر الذي يعبر النهر» فقرر أن يكمل سررًا على الأقدام 
لكيلا ینبی صوت مرك السيارة عن وجوده» فترجل من سيارته 
وأغلقها بالمفتاح ثم بدأ سيره ناحية بيت الساحرة وقد انطبع 


We 


الطريق في ذهنه» لم يسر کنیا حتى وجد نفسه ينظن للبيت القديم 
من بعيد» القمر المكتمل في ذلك اليوم آلقی ضوءه على البيت الذي 
بدا ساکنا كبيت للأشباح» أحس سيف بتوتر شديد وهو يفكر في 
أن يعود أدراجه. والكنه JE‏ لنفسه: 

- لا axl ile‏ الآن. 

كان عليه أن يجد طريقة للدخول إلى البيت دون آن يشعر به أحد. لم 
يكن الباب الا مامي خيارًا Fu‏ في تلك اللحظة فبداً يدور حول 
البيت وهو يفكر في الفتحة التي شعر بها وهو مقيد بالقبو» لحسن 
حظه كانت الفئحة منت ضيقة للغاية» يمكنه 
أن يعبر منها بصعوبة» فتردد قليلاً بسبب رهاب الأماكن الضيقة 
الذي يعاني منه» ولكنه سمع صوت صراخ يشق سكون الليل» جمد 
الدماء في عروقه» فانتفض في غضب قائلاً: 

- اللعنة! 


ثم حشر جسده في الف لفتحة ال لضيقة» وهو يدفع بنفسه حتى سقط 
على أرض الغرفة التى كان مقيدًا مهاء فاعتدل واقفا على الفور كان 
الظلام Lolo‏ ولكن عينه بدأت تعتاد على الضوء الباهت الخفيف 


wo 


القادم من النافذة hat:‏ اكتهال القمر. 

اقترب سيف من الباب وفحصه فلم يكن lio‏ بإحكام» وبعد عدة 
دفعات قوية استطاع pared‏ پم Bl‏ يضَعد,اللبرج الخشبي لأعلى 
بخطوات حذرة كي لا o‏ ینبی عن وجوده وهكذا وجد 
نفسه یسیر أ الممر الضیق وضوء غريب متراقص Be Gi‏ ناحية 
SES‏ ضوء شموع. فاستلاق النظر لیجد 
آغرب منظر تقع عليه عینه. 

كانت الحدة تقف في منتصف الغرفة وقد فردت ذراعیها وهي 
تتمتم بكلات غامضة لم يهم سيف معناهاء وقد ارتسمت أسفل 
قدميها نجمة خاسية cele‏ وعند كل طرف من آطراف النجمة 
الخماسية» تم تثبيت شمعة مشتعلة يتراقص هیبها Cale‏ ظلالاً 
أثارت الرهبة في نفس سیف. ورأى القط الأسود موليًا ظهره له 
وهو ينظر ناحية العجوز وهي تقوم بطقوسها المخيفة» ولكن ما 
أثار رعبه هو منظر ريم وأسامة مقيدين إلى الكرسيين الخشبيين» 
وأسامة فاقدا الوعي بجسد BE‏ الجروح» فأدرك سيف حينها سر 
الصرخات التي سمعهاء وأدرك الطريقة التي رسمت بها العجوز 
تلك الدائرة الحمراءء فأصابه الغثيان» ولكنه تمالك نفسه. يجب 


۱۳۹ 


عليه إنقاذ الطفلین اتلك الساحرة المجتونة! 

تقدم سیف ببطء ناحية ریم التي لمحته بطرف عينها فالتفتت 
ناحیته بحركة حادة» Grol y‏ بالشعادة لرژیته فيا وضع هو سبابته 
على شفتيه إشارة ها آن تلعزمالصتمت» ومد یده إلى السكينة التي 
تخبئها بینآیلابسها ويعلم هو موضعها ll‏ وقام بتمؤليق قيودهاء 
والعجوز مستكلراة في ترديد تعاويذها الغامظلة) دون أن تشعر 
بسيف» ولكن الط zn cad) a‏ ناحيتة وهو ej‏ بصوتِ Jo‏ 
نبه العجوز إليه فالتفتت في غضب. في نشب القط مخالبه في جسد 
سیف. ولكن سيف كان يملك سلاخا هذه المرة» فغاص بنصل 
السكين في عنق القط الذي صرخ في ألم» فيما تناثرت الدماء منه على 
كل شىء في الغرفة» ولوثت النجمة الحمراء فصرخت الساحرة في 
Es‏ 

- ل 

ثم قفزت ناحية سيف ولطمت يده بقوة هائلة لتسقط السكين من 
يده فتأوه في ألم» فيها كان القط يلفظ آنفاسه الأخيرة على الأرض» 
والساحرة تنظر ناحيته في حزن. ثم التفتت إلى سيف والغضب 


۱۳۷ 


- أنت! أنت تفسد كل شيء! أي راياح خبيثة ألقت بك في طريقي. 


تقدمت الساحرة للأمام وهی تفع بدا أمام.واجهها وهي تقترب 
من سيف الذي تراجع في خوف إلى الخلف حتى أحس بظهره 
يلتصق با لجأل وم يعد أمامه مفرء ونظر في خوف إلى ANA‏ 
تتقدم منه وهي SUSE‏ غامضة فاحش سیف أنه غير قادر 
على الحركة أو الدفاع,عن نفسه» وفجاة بدا الظلام,پفتشر حوله فلم 
يعد يرى الغرفة حوله أو يرى ريم أو آسامت فلم يكن آمامه الا 
الساحرة التي اشتعلت عیناها بلونٍ أحمر فكانت الشىء الوحيد 
انبر وسط تلك الظلمة الهائلة» ول سيف أن يتكلم أو يصرخ 
أو هرب» ولكنه أحس أن أطرافه لم تعد تطیعه وأخذ يقاوم من 
أجل بعض افواء وبدأ شهيقه يصبح ذا صوتٍ edle‏ وأحس أنه 
Gee‏ وقد ازرق وجهه وقالت له الساحرة بصوت عميق مخيف: 
- يجب أن تدفع ثمن ما فعلته» كانت أمامك فرصة أن تنجو 
بحياتك» ولكنك عدت إلى الموت بقدميك. 


استسلم سيف لمصيره وقد أحس أنه موشك على الموت» وفجأة 


۱۳۸ 


اتسعت ys SLU bye‏ انطفأ NE‏ في عينيهاء وبداً 
الظلام ينقشع من حوله وعادت الغرفة إلى طبيعتها مرة أخرى. 
ورأى العجوز تستدير وراءها غبر مصدقة. مولية ظهرها لسیف. 
قبل أن تسقط, العجوز على وجهها في منتصف وه الدائرة» فقال ها 
سيف: 

- لما فعلتى OS‏ 

فقالت ريم وهي تنظر إلى يديها وتبكي: 

= أنا لا ريد أن تؤذي جد لا heal Ua) 6 zus‏ بالجنون 
التام» وما فعلته بك وبأسامة» كان على إيقافها. 

ثم رفعت يديا إلى عينيها المغرورقتين بالدموع فاقترب سيف منها 
وأحاطها بذراعيه» واحتضنها بحنان أبوي وهو يقول لها بصوت 
رين 


فجأة أخذت الدائرة الحمراء تلمع بضوء خيف» وتردد صوت 


۱۳۹ 


ضحكات مجنونة في الزات مجهولة المصدر» ly‏ الضوء حول 
ريم وأخذ شعرها يتطاير حوضا كأنها في قلب إعصارء فتمسك 
سيف بها وهو يشعر بخوف dt‏ ,علیها» وفجأة تحولت النجمة 
إلى ألسنة من اللهب» وريم تصرح بأل وسمع سیف صوت عميق 
غير Gs ts‏ من قلب اللهب يقول: 

AA اكتملت‎ - 

وأحس سيف بقواقيهائلة تجذب ريم من بن يلاه فحاول أن 
يتمسك بها ولكنه شعر بها تختفي في قلب ألسنة اللهب. فقالت له 
ريم وهي تستسلم للفو ة ا 

- أتمنى أن نلتقي مرة آخری. 

وفجأة اختفت ألسنة اللهب كا ظهرت فجأة» وباختفاتها لم يعد 
هناك أثر لريم أو جثة الجدة أو القط الأسود. كا اختفى كل أثر 
للدماء والنجمة el etl‏ 

وقف سيف Y poo‏ أمام ما حدث للتوء ثم تنبه إلى أسامة الغارق في 
اللاوعي بسبب ما فقد من دماء» ففك قيوده وحمله على كتفه مبتعدًا 
عن البيت الملعون متوجها إلى موضع pl‏ حيث ترك سیارته 


۱۳۰ 


ووضع جسد آضامة SG‏ سي A‏ وقاد السيارة Jin‏ 
شبه زائغ لا يدري ما يجب أن یفعل! وقرر في النهاية أن بتوجه 
لأقرب مستشفی للإطمئنانٍ على doll‏ وللاعتناء بصحته وقد 
قامت الستشفی EU‏ التعذیب Je dob‏ الطفل باستدعاء 
Mab a‏ حققت مع سیف فأخبرهم بالعثور على Al doll‏ 
على قارعة الطرويق دون أية تفاصیل» ولا أفاق#أسافة قال إنه لا 
يذكر ما O AME‏ القضية ضد 
مجهول. 


ale عاد‎ ale عاد‎ ale 
TE TS Te Tie He 


۳۱ 


مرت شهور منذ وإقوع oils‏ حادثت dy‏ البلاية كان سیف يشعر 
باضطراب شدید ول یستطع أن يذهب للعمل عدة أيام» ثم رأى 
أن الوحدة ستضر بعقله آکثر Le‏ تنفچه» فدفن نفسه آکثر في العمل 
وان لم یستطع أن يمنع#نفسه من التفكير في ریم وکیف حاضا COW‏ 
ما هناك To‏ في هذا العام لا يعلم آين» ترى ظا الذي 
حدث Th‏ 

وبمرور الوقت زييمت القضية إلى مؤخرة عقله. dg‏ تعد تشغل 
باله كثيرًا کالسابق» وعاد ينهمك في عمله الروتيني وحياته 
التقليديت وفي آحد آیام العطلة قام سیف بتقلیم حشائش الحديقة» 
وجلس على كرسي صغير یطالع جريدة cp gl‏ لینتبه فجأة على el yo‏ 
قط صغير» فالتفت إليه ليجد قطا سود یقترب منه ببطء وقبل أن 
يقوم بأي ردة فعل شعر بوجود شخص آخره فالتفت لیجد فتاة 
صغيرة في رداء أبيض تقترب منه ببطء وهي تقول له مبتسمة: 


ll‏ آخبرك آنا سنلتقی؟ 


( تمت بحمد QUI‏ ) 


۱۳ 


النعریف بالكائب: 


أحمد صلاح IG‏ ماص FE‏ نج كلية الا داب قسم اللغة 
العربية يجامعة القاهرة. هو مؤلف وناقد ومترجم» متخصص في 
أدب الفانئازیا والخيال العلمي» وقصص DULY‏ والیافعین 
فكتب عدة مقالات آدبية ونقدية علن الواقع العربية» ونشر Bas‏ 
من قصص الا SB‏ في مجلة فارس المصرية. 

له روایتان منشورتان في مصر بعنوان ریسم وهي من أدب الخيال 
الغریب و "ملاذ: مدينة البعث من أدب ما بعد الكارثة الذي يعد 
فرعا من LL‏ العلمي» ورواية الشتاء السود" ني الأردن عن دار 
آمنة للنشر والتوزيع» |S‏ نشر له قصة الأطفال "الارنب الشجاع" 
عن دار صالة بلبنان بالتعاون مع مؤسسة الفکر العربي. 

تشر له الترجمات العربية الأولى للأعمال التالية: رواية الاله العظیم 
بان" للکاتب الويلزي آرثر ماکین» ورواية "الوينديجو" للکاتب 
البريطاني Os AT‏ بلاکوود» وقصة الخيميائي هوارد فیلیبس 
لافكرافت. 


۱۳۳ 


كا ترجم روايةي"النجم الاسود" من أدت«الخيال العلمي لنصة 
ستوري تيل للكتب الصوتية. 

ساهم أيضًا ترجمة عددا ll yo‏ المصؤرة فشارك مع مجموعة 
A olds‏ قويتوجة وعد ys‏ وهي "بطل 
الظل" al‏ الستخدم إيفي" و القلب والعقل و خربشات 
سارة"» بالاضافة deg‏ ررواية التنین Be‏ نشرت على 
موقعي عرب کومیکس وبوابة الکومیکس في مصر: 


الوقع الرسمي للکاتب: 
http://ahmedmahdi.net‏ 


en 
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